رقم تا 
: م العامة لا 


٠ 4 20‏ سدم 
كَّ 1ت 
برا 10خ 0 


جِذْ سَإِرغْمَنَ وَفِم 


و | اا 
ار وبمسيون 


حَأليناليكالمة 


جمالئببالتالفاس 
الاك 


موق الطبَع ًَ ناه 
9 
الطبعة الاولى 
وك" ام_لمراء آم 
يُمنع طباعةٌ هذا الكتاب أو ترجمته أو تصويرٌه ورقياً أو إلكترونياً 


إلا بإذن خطي من الذار الناشرة 


و 
تحت المُساءلة الدّنيوية والأخروية 


اا 
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الخطو ط نمام : الإغراع لفتي : 


عرزا نيج يان خالدربيسيرروان 


1٠س‏ 
1 1 
ؤاق لتات م0 
د ٠‏ 


لليّدَاسَاتٍ وَتَحْقِمْق الراك 
تركيا ‏ اسطنبول ‏ الفاتح ‏ اسكندر باشا ‏ كزتاش ‏ مفرق بنك الكويت 
مقابل مستشفى الفاتح ‏ بناء رقم /ا ط 0 
(5او)3»! أكع م3568 طناوع إع62) طناوء 0:5 810:7 .لء ١و3غ12)ا‏ .طاحم هجوهمعع لمعاو 
3 أمالاقل/ا فمعطوقمم أمرااً عبر هبطأ أمعارعوع ومعهلا مومنا 
0 :1 - 00902125255551 :ام 
دومع ,طقطه!||3 © هكم[ :اأقمع - دومع طوطوزاج. ينلا 


فال اميا لفقي لزه هلام ري يو لزيد 
المتدمو!ط نات ألل+ اميئ لال قتمالجاة :امنا 
أأذان.. الى شلطانه تدك[ لطاناشوعر إدتزغرالات 
زا لسلا وال لزيا لاك زمه للملايزا لد بازده 
ل ا 
التشوس جل شتش وض لمارا كتين ٠‏ نويا 
واد نوا لتلاطء فنا رعيرة للتبرن ٠‏ 
وموحظلة اعفان ونطالئة ارم تددن نا | 
5 القاتل ور رمث الناهة وا همل * والثاظرؤاحارعا 
عرض لبافات الفط انهو واممروالؤه مور © 
و بيرط يبيرة ترا لتابزوالاعن. وذددف ا 
مَرتئة فنيشم عننالدكااطيؤوقا ل نكا 

رؤذكهنا عر سملا يم ارخ م و مصرم لدمنا 


. سسسب يانه لوعن الجيعوقاك المع الزن 
للستي اين الملامه زبيا ولد مير 2 
ل وكاحت عبلبيهافان الدالم سالط ول بسر كل سل 
العف بات دسو وده مقا . 
لمر طنش عنات وطليات واعسنيه وخلت] نووني الوه 
#الال رضت وجد مس بتدترة باه ني 
توف لعولا اناو انسلا ين » ذقإفاروم عبو لعز بيار ل" 
التخعلامناومطائمة تراعضم تربيادتها م والماتؤه وتوريث للنا 
وافنتو وسال يمدي 
الإ مراك 
0 نيسة عن از ذاإبق لس سفيان اه - 
1 ارعاة اكيب استعلنافم انتارع وقال_ ماد اإبن زيح ل » 
ايعس مار كل بين مشرالها م2 وق اهبيت اننا كرا ملي 
عض للذأكي عوج ةمقنعة وماد ممق 
تلنيمالاسا همه كوتا رظامفيًا ينتضرا؛ ويجامعا سيد | 714 
دسمبيته نزخة انا قدي تاتس ولي مصووى ل 
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و التلاطين حعلتنا ربة شاي 1 لقال - وانرهاد لاله 
اخانخاضو . ولع تلذبا السامرء . وانارها مط 
عخنقواء وجمماس و تداستتيا وتسمرل عي نزهلة 
الناظرزن - ختاريج مرزولامطومرل لمارا لتلاطين + 
وكالك ميا إمدى فملع اهنا رطلغل مله ٠‏ وبينارق 
مئْنفبَ التلب وشططه ٠‏ غإبتهاتم نيوا ٠‏ 

| رفتاداد وس وهيل . ولجتليتاير + 
8 - سمس ٠‏ 
٠‏ ولوق لماكت صياية ء 

ملاتا 1 
فلتت و لامب ين سوام ٠‏ ولااعزرالالاء [٠١‏ 
مومه النارعز شن اماطيه + وطريقة ريه ٠‏ |) 
مولا هصرات عبتإ جنكب ادكاب هس | 
فعر يباب النار مزير م قدمالني صا لعه كبرو | 
منلجرا و حلب اوري ك تافام لاسو مر إٍ 
|الخطاب لسنتَين و ضلف لاهن كتباجة الومويهم 


اللو واإلؤسلةم تهراين الزيماب لستبن ولف 
8 بتي جشافيه ابرموسى الاشعرو أنه ايان لكت 
اليس لهاتايهؤفاء :نك امف امتارتط ذا بعمواعلييميرة بعد ات 
امتئطاؤجعزمبه!» مزهرمواراني سواه علي وسلاقيٍ 
مبسشه | وجيريّة ثْتالوابا يمتهرنبد ا فنسية! مك وني 
ويلا يعض رب ويععن رمضان وبعمض ذو االي» وده 
موزي ريه منسكة'ويجض الشهرااذي قدم فيه المدينه 9 
عثيان ارضوام ارم او لادسنة وهوشه* !م واوا 
خالصةو« منصرف انناس عن إلى ايه واعاي دك و 

بن عسآفرغرة زه ل يز للناسى تاوف كا روا بوي رفون في الرحعرر 
الول من هبوط ا م من لإمدة فاريزل ند دج حقٍ بعك الده 
دوعا ما رجنوامن الطوضان عُلم يذ كز ريق حرقإماهيمم 
مارضرا من حرق براحم ثّ انضرا ارخ راصق مدانايج 
بواجع الي ربع يوست وعن مببعد ةا بوسف يا مكد 0" 
ومن ل لمان الي مبعث عيسي ومن مبعث عيسى الي 
مبعث سيدتارسول انهه صلي اسه علي وسم وارع بها 
اسماعي [من بنيأن الكعبة اليمو تكب ابن قري ومن موب نعج 
العام الل يارطوا منه رغ الم ليون بصد ذكك اهبر 
وكانت اننصا زكر تؤرغ بعهد اسكند رذ ى العزنين وكا ثالث 
يورخوه ما وهم ولنشرع في اهراد منود لايس بلا هاي 
فلينة ههياته هاش ادم طلا لام لعن سسله وبا 


اميق ايد »قد وبي مراواهه عليه رسام مهاجرا وتيك 


ست 


موت والطوفان اننا سلة ومايثان وائنتا ن واريعوت 

وعاك نوع بعد الفوغان ثلقابة و سين سنقوبي 
نوع واطمم الفاسنة وماينا نداريعون سند وات 
.ايوم ويحفج سبواية ده وبيب موسي و« اوعة 


تفي سح لوزيو اود« وعيهالبمسنة' 


الحم د لله ربٌ العالمين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نبيّنا محمَّدِء وعلى آلِهِ وأصحا 


0 


وبعد: فإنَّ مصرٌ أرضٌ الكنانة» وقلبُ العالّم الإسلاميّ» نشأثْ فيها منذٌ القِدّم 
حضاراتٌ ودُولٌ وبعدَ مجيء الإسلام ودخوله إليها حافظّتْ مصرٌ على منزلَتها في 
العالّم» بل ازدادث رفعة وشّرقًا. 

وقد كانت مصرٌ مَحَطَّ نظر العلماءِ والمؤرّخينَ» فكتبوا في تاريخها وأيّامها 
وحكّايهاء وكانّ مِنْ بِينِ أولئكَ العلماءء مصنّفٌ هذا السّفر: العلامةٌ مرعيٌ الكرميٌ 
رحمه الله تعالى» فأدلّى بدلوه» وحرّك يراعه في تسطير هذه الكتاب. 

ألقى فيه الضَّوءَ على مصر وهي في ظلال المسلمين» بدءاً من الخلافةٍ الرّاشدة» 
وانتهاءً بزمنٍ المصئّفء وكانّ آخرٌ من ذكرّهم من الخلفاء الخليفةٌ العثماننُ مصطفى 
الأوّل سنة (71١٠ه)»‏ وكان الوالي على مصرّ في زمنه إبراهيم باشا. 

وقد أحاط المصِدْفٌ بأسماءٍ الخلفاءِ والسّلاطين وأهمٌ الأحداث باختصار 
وإيجاز. 

وفي مقَدَّمةٍِ الكتاب أوضحٌ المصيّف الفائدةً مِنْ كتابة التّاريخ» وهي الاتّعاظٌ 


ع بير 0 5 و - ك2 َه 3 
وأخذ العبرة منه» فقال: «ففي آثارهم عبرةٌ للمعتبرين» وموعظة للمتعظين»» وبين 


0 


ل أ ل 
ا ا 3 
2 

١ 


21 2 
0 2 / 

٠. 0 03 2 5 2 0 ٠ 
فوائل اخرى منها: معرفه الطبقات والامَمء وتمييرٌ السَّابقَ من اللاحق» ولهذا من‎ 
الفوائد ما لا يخفى على أحده وبيّنَ أن مطالعة التّاريخ «تزيدٌ الشَّهامةَ والعقل»‎ 

وتورث التَباهةَ والمَضْل)». 

يا بسردٍ سريع للخلفاء الرَّاشْدينء ثم لخلفاء دولَةٍ بني أميّةء ثم لخلفاءِ 
الدَّولةٍ العباسيّة» يذكر فيها سني خلافة كلّ خليفة» وسنةً وفاته» وقد يذكرُ بعض 
الحوادث المهمة»ء والفوائد المنتقاة. 

فقد ذيّل ذكرّه للوليد بن عبد الملكِ بقوله: «وأكثر الفتوح في أيّامه). 

وقالٌ بعد كلامه عن الوليدٍ بن يزيد بن عبد الملك: «ومن حينَ قَُلّ اضطريّثُ 
خلافة بنى أميّة). 

وقال في آخر ترجمته للمأمون: «وهو أوّل مَنْ أظهرٌ القولّ بخلقٍ القرآن» وتبعه 
المعتصم والواثق في ذلك». 

ثم شرع ببيانٍ خلفاء مصرّ من العباسِّينء وقد كانّتِ التّراجم للخلفاء مقتضبةً 
مختصرةً إلا أنها أوسع قليلًا من سابقتها. 

ثم عقد بايًا في ذكر سلاطين مصرٌ في الإسلام» وقال في مطلعه: «وهو 
المقصود بالذَّات». أي: في تأليفه لهذا الكتاب. وييّن سبب ذلك فقال: «لأنَّ الخلفاءً 
النيوكاتوا امن العا سيّة لم يكن لهم من الخلافة إلا الاسمٌ» والمستقل بالأمور 
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والتصرف إنَّما هوّ السَّلاطِينٌ). 
واكم كر سارو عد قي ل العلنا ال اشكدية والدولة الأمرية 
وَصِدر الدوثة العياسية سيّة؛ لأنْ ولاتها لم يكونوا مستقلّين بالأمرء بل كانو دايا 


لج ١١‏ مم 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر . 
ل اي م تت 

وبدأ هذا الباب بذكر أحمد بن طولون النّائب عن الخليفة العباسيّ المعترٌ 
بالله» ومن هنا بدأتٍ التَّراجم تطولء وصار يذكر بعضّ القصص والأشعار 
والأحداث. 

ثم شرعَ في بيان الدَّولَةٍ الفاطميّة: وتكلّم عن سرهم وتراجمهمء وبيّن رأيّه في 
تسمية أنفسهم بالخلافة» وقرّر بطلانه؛ لأنّه لاتصحٌ البيعة بالخلافة لإمامَين. 

وخرج عن موضوع الكتاب فتطرّق لحكم مسألةٍ إحداث الكنائس في البلدان 
الى بناها المسلمون كالقاهرة. 

ثم انتقلّ المصدّفُ بعد ذلك للحديث عن الذَّولةٍ الأيوبيّة, والأيختى للقارغئ 
إعجابٌ المصنّف بهمء فهم أصحابُ فتوحات» وجدَّدوا القطة العنا ين سم 

فبدأ بذكر صلاح الدّين وتكلّم عنه بما لم يتكلّم عن غيره» فوصف سيرئه 
وفتوحاته؛ لا سّما فتبجح بيت المقدس. ونصرته للسّنّة... إلى غير ذلك. 
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طع 


وانتقلّ بعدها لدولة المماليك. ثم الدّولةٍ التركيّة» وبعدها الدّولة 
القلاوويّة الصَّالحيّة: فالدّولة الجركسيّةء ثم كان ختام الدُول بالدّولة العثمانيّة 
ووزرائهم بمصر. 

وكان في حديثه عن هذه الدُّولٍ يُولي اهتمامًا بالسّلاطين الأقوياء» ويذكرٌ من 
أخبارهم ومآئرهم أكثرٌ من غيرهم. 

ولم ينس المصنّفُ أخبارٌ العلماءٍ والقضاةء مع حرصِه على الإيجاز 
والاختصارء فذكر محنة القاضي بكار مع أحمد بن طالون» وبعض أخبار العز بن 
عبد السَّلام وحادئةً للإمام النّوويٌ وتكلّم عن ابن تيمية وشجاعته في قتال 
التَّار وفي إنكار المنكر» وغيرهم. 


٠١‏ دين م 2 رك 

ومع أنَّ التاريخ كله عبرٌ وعِظاتٌ إلا أنه نه صرح بذكر ذلك في بعض المواضع 
فقال معلَّقًا على حادثة السّلطان العزّ بن عبد السّلام والظّاهر بيبرس والملك 
المنصور قلاوون وانتصارهم على التَّنار: «وذلكَ ببركة التّحلّي بالعبادة والطّاعةٍ 
والتّخلّي عن المعصية. ولهذا أمراءٌ زماننا هذا مع كثرة عَدوِهم ومُدوِهم لا تراهم 
ََلُوا في الجهادٍ فضيلةٌ يخلَّدونَ لهم بها ذكرّاء ولو تركُوا المحرَّماتٍ لرَفع الله لهم 
قدرًا وأشدّ لهم أزرًا». 

وفي أثناء كلامه عن السّلاطين عَنِيَ بذكر بناء المدارس والجسور والمساجد 
والآبارء وقد يستطرةُ أحيانًا في هذا أيضّاء فعند ذكره لبناء مدرسة السّلطان حسن 
بين كيف أنه تولى مشيختهاء ونازعَه فيه رجه وكذا تكلّم عن حفر الآبار في مكة 
وعرفات» وتشبّه بنت السّلطان سليمان بزوجة هارون الرَّشيد في ذلك. 

ويعتبرٌ تأريخ المصئّف للفترة التي عاصرها وما قبلها يمن أهمّ ما جاء في 
الكتاب. لأنّهِ تاريخ عن معاصرةٍ ومشاهدةٍ أو عن سماع قريبء فيعدٌ مصدرًا مهما 
وتوثيقًا فريدًا لتلك الفترة. ْ 


ما خاتمة الكتاب فكانت طويلة بعض الشَّيء بالنّبة لحجم الكتاب» فقد 
جعلها المصّف موعظةً ونصيحةً كما ذكر في مطلعهاء وذكرٌ فيها عدّة أمور منها: 
عدم جوازٍ تعدّدٍ الإمام» ووجوبٌ طاعته. وفضيلة الإمام العادل.» وعدم جواز 
احتجاب الإمام عن النّاسء ووجوب الرّفقٍ بالرّعيّة والتصعم لهم وتعامل الإمام 
مع المالٍِ» ووجوبٌ إقامةٍ الحدودٍ وإنكارٍ المنكرات؛ 0 ولاية أمور النَّسِ» 
وتحريم السّجِودٍ للسّلطانء وغيرهاء مستفيداً في ذلك كلّه من كتاب «السّياسة 


الشّرعية» لابن تيمية. 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ١‏ 
اق ااانا قتف خلا لالس اك م ا 0 


هذاء وقد اعتمدثٌ في تحقيتٍ هذا الكتاب على تُسحْتين خطّيتين؛ الأولى: 
نسخة خسرو باشاء ورمزت لها ب(خ)» والثانية: نسخة شستربتي ورمزت لها 
ب(ش). 

وجعلتٌ لبعض الفقراتٍ عنواناً» لا سيّما عند بدءء حديثٍ المصنف عن خليفةٍ 
أو سلطان؛ وكذا في الخاتمة لطولهاء وجعلمُها بين معكوفتين تنبيهًا أنّها زيادة على 
نكل النفابة: 


والحمدُ لله في البدءِ والختام؛ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على محمَّدٍ خير الأنام» وعلى 


المحقق 


نا 


قال العبدٌ الفقيدٌ إلى الله تعالى مرعيٌ بن يوسّفَ الحنبليٌ المقدسيٌ لطّف الله 
تعالى به آمين: 

الحمدٌ لله الباقي وكل من عليها فانء الدّائم بلطالة ميد كل ساظاف» الذي 
علَّم بالقلم عل الإنسانَه والصّلاةٌ والسلامُ على مالكِ أزمَّةِ الخلافة والمجدٍ بأرقع 
عِنانِء وعلى آله وأصحابه وخلفائه”' أولي الزْهِدٍ والتّاريخ والعرفانٍ. 


و 
وبعدل: 


فالتقُوسُ لم ترّل تتشّوّقُ لأخبارٍ الماضين» وتتشوّفُ”" لأحوالٍ الخلفاء 
والسَّلاطِين» ففي آثارهم عبرةٌ للمعتّبرين» وموعِظةٌ للمتَّحِظينء ومطالعةٌ تواريخهم 
تزيدٌ الشَّهامةَ والعَقْلء وتورث التّاهةَ والمَضْلء والنَّاظرٌ في التّاريخَ يعرفٌ طبقاتٍ 
سوالفٍ الدُهورء وأممَ خوالي العصورء ويصيرٌ على بصيرة في معرفةٍ السّابِقٍ 
واللاحق؛ وذلكٌ مرتبةٌ نفيسَةٌ عند الذّكيٌ الذّائق. 


قال سُفيانٌ التّورِيٌ: لَمّا استعمّل الرّواةٌ الكذب استعمّلنا لهم التَارِيحَ”" 


)١(‏ «وخلفاته» من (ش). 
(0) في (خ): «وتتشوق). 
(”) رواه ابن عدي في مقدمة «الكامل» /١(‏ 85)» والخطيب البغدادي في «الكفاية» (ص5١١).‏ وابن 


عساكر في «تاريخ دمشق» /١(‏ 05). 


7 8 تي 

وقال حمّادُ بن زيد": لم يستعَنْ عن الكذَّابِينَ بمثلٍ التَاريخخ) 

وقد أحبَيْتُ أن أَذكُرَ هنا على سبيل التَخِيصٍ تاريةً تن ولي تصرا من اللخلفاء 
والخلاطينة تيا 0 6 في المذاكرة. ونزهة 0 في المحاضرّة. 
وليف تلد بها المطاتر :.«وقاريا قرا محم الروع نكا ملي ال انه 

اانزهةً التَاظرينَ في تاريخ من وليّ مصرٌ من الخلفاءٍ والسَّلاطِينَ؛ 

وكأني بمن” يأني بعدي فيضَعْ له تاريخًا على نمَطِه ويستري من تعب القلب 
وشططه غايته أنه يزيدُ الزّوائد. لترغيب الرّائده وينسّى قول القائلٍ والمثل السّائر؛ 
شعر: 
ولو قبل مَبكٌاهابَكَِتُ صَبابة إِذَا لشَقَيْتُ الس قبل التَنَدُم 
ولكن بكَتْ قبلي فهيّج لي البُكا بكاها فقلْتٌ المَصْلُ للمُتقَدم0 

فأقول ولا مُعينَ لي سوا ولا أعتيدٌ إلا إَاه-: 


د 


000 كذا في النسختين» وفي مصدري التخريج: «حسان بن زيد)ء وقال ابن عساكر بعد روايته للأثر: 
«كذا من تاريخ بغداد: حسان بن زيد» وأظنه: حماد بن زيد». 

(5) رواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي» ١ /١(‏ » وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
/١(‏ 4 6). 

() في (ش): (نبذة». 

(:) في (ش): (معينة». 

(5) في (ش): «وكافي لمن». 

000 نسب البيتان لنصيب بن رباح. انظر: «ديوانه» (ص١17١2؛‏ ولعدي بن رقاع. انظر: «ديوانه») 
(ص؟١23).‏ وفيهما: ااسعدى شفيت» بدل (إِذَّا لشفيت». 


الرسالة (49).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ١6‏ 


قله 
مقدمة 
3 روسن 5 2 07م 7 بك انل م هه 


3 
31 


٠ 4‏ 2 20 ,1 ع 3 و 
أففينا كن تح ان افا غلا أن يكدت فيه إيه كقت لم الي ار 

رى بجر 1 لال ير ا و م 

000 ا 2 71 2 صلا ا 

وعن ابنٍ شهاب: التاريخ من يوم قدِمَ النبي كَكةٍ مهاجرًا ٠"‏ 

2 72 ره مر 3 2-6 0 5 

وقيل: أَوَّلَ مَنْ كنب التاريخ في الإسلام عمر بن الخطاب لستتينٍ ونصفب من 

1 ي 03 َ 5 رن بم ع 2 ع 
خلافته» كتب إليه أبو موسّى الأشعري: إِنّها" يأتينا من قِبَلكَ كتبٌ ليس لها تاريخ» 
5 3 و سا ع 0 
فاستشارٌ في التّاريخ» فأجمعُوا على الهجرة, بعد أن اختلفوا في جعل مبدئهٍ هل هو 
مولد النْبِنٌّ يلك أو مبعثة أو هجرتة. 


00000 


ك2 هك هو 1 يع 0 ً 0 01 د 
لم قالوا: بأي شي ء'*ا نبدأ فنصيره أول السَنة؟ فقال بعض : 5-5 عض 


)١(‏ انظر: «تدريب الراوي» (؟/ 00”) للسيوطيء وقال: «رأيت في مجموع بخط ابن القماح عن 
اوبن الصلاح أنه قال: ذكر أبو طاهر بن محمش الزيادي في كتاب الشروط: أن رسول الله 
أرخ بالهجرة حين كتب الكتاب لنصارى نجران» وأمر عليا أن يكتب فيه: إنه كتب لخمس 
من الهجرة. قال: فالمؤرخ بها إذن رسول الله-_يكِ ‏ وعمر تبعه في ذلك؛ وقد أشبعت الكلام 
في ذلك في مؤلف مستقل يختص بهذه المسألة». وهذا الكتاب الذي أشار إليه السيوطي هو 
«كتاب الشماريخ في علم التاريخ». 

(0) رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (/ »)358٠0١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١(‏ 238). قال 
المسعودي في «التنبيه والإشراف» /١(‏ 7 وهذا خبر مجتنب من حيث الآحاد» ومرسل من 
عند من لا يرى قبول المراسيل؛ وما حكيناه أوَّلّا ‏ وهو أن عمر رضي الله عنه هو من بدأ بالتأريخ - 
هو المتفق عليه. 

() في (خ): «أن». 

زفق رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١(‏ 7 


)2( في (ش): اشهرا. 


5 رف اكه 


0 
الذي قلع فيه الجدرية . وقال عثمان: أرّخوا من المحرّم ول السَّنِدِه وهو شهرٌ حرامٌ 
وأولُ الشّهورِ في العدقء ومُنصرّفُ النَّاسِ عن الحجٌء فأجِمَعُوا على ذلكٌ0. 


6 


وذك ابن عساكر وغيرة: نه لم يرّل للنّاسٍ تاريخ كانوا يؤرّخونَ في الدّهرٍ 
الأوَّلِ من هبوطٍ آدمَّ من الجنّدَ فلم يرّل ذلك حتى بِعَثّ الله نوحًا رخو من 


00 


العلُوفانء ثم لم يرّل كذلكٌ حتى حرق إبراهيمُ فأرّحُوا من حريق إبراهيمَ 

ثم اختلفوا؛ فرح بنو إسحاقٌ من نار إبراهيم إلى مبِعَثِ يوسُّف. ومن مبعَثِ 
يوسُف إلى مُلكِ سّلِيمانَ» ومن ملكِ سَلِيمانَ إلى مبعَثِ عيسّى» ومن مبعَثِ عيسى 
إلى مبعثِ سيّدنا رسولٌ الله يكللة. 

وأرّحَ بنو إسماعيل من بُنيانٍ الكعبة إلى موتٍ كعب بن ؤي ومن مَوتِ كعب 
بن لؤيٌ”” إلى عام الفيل» فأرّخوا منةُ. 

ثمٌ أرّحَ المسلمونٌ بعد ذلكَ من الهجرة وكانتٍ التّصارَى تؤرّح بعهد إسكندرٌ 
ذي القرئَينِء وكانّتِ الفرسٌ يؤرّخونٌ بملوكهم©. 

ولنشرّع في المرادٍ فنقولٌ: لا بأسّ بذكر فائدةٍ لطيمٍَ وهي أنه قبل: عاض آدمُ 
عله الكل لسن وين مويه والطوفان آلف بجة ونان واتفان وأريتوة بن 


)١(‏ رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١(‏ 45)» وابن أبي خيثمة كما في «الشماريخ» للسيوطي 
(صغ )١‏ عن ابن سيرين. 

)١(‏ «فأرخوا من حريق إبراهيم» من (ش). 

() ابن لؤي» ليس في (ش). 

(5) انظر: «تاريخ دمشق» /١(‏ 034» وانظر: «تاريخ الطبري» /١(‏ 2197 (المنتظم» لابن الجوزي 
(377/5). 
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وعاسٌ تو يع الطوفاة ثلاث مئةٍ وخمسينَ سنة» وبِينَ نوح وإبراهيم ألفَ”2 سنةٍ 
ومئتانٍ وأربعونَ سنة» وبينَ إبراهيم وموسى سبع مئةٍ سنة» وبينَ موسّى وداوة 
خمسٌ مئة سنةء وبين داو وعيسى ألفُ سنةٍ ومئنا سن وبينَ عيسى ومحمدٍ ست 
مئِةِ وعشرونٌ سنةٌ» وقيلٌ غيرٌ ذلكَ. 

ولا يعلّمُ تحقيقٌ ذلك إِلّا اله قال سبحائة وتعالى: #وءَاداوَمُود سب الس 
وفروتابش دَلِلككبِيرا # [الفرقان: 5*8]. 

ولا بأسٌ أيضًا بذكر الخلفاءٍ كلّهم على وجهٍ مختصر لتتمٌ الفائدةٌ على 
الوجه المعتبر: 

سيّدُ الخلفاء وخاتمٌ الرٌّسِلٍ محمد ككل 

وُِدَ بمكَة في شعب بني هاشم يوم الإثنين بلا خلافيه الثاني عشرٌ من ربيع 
الأوّلِ على الأصحٌ» لعشرينَ من شهرٍ نيسانَ عامَ الفيل» بعد قدُومِهِ لمكَةٌ بخميمينَ 
يومًا على الأشهّر في ولاية الملكِ العادِل كسرى أنوشَروانَ» سنة ثمانٍ وسبعينَ 
وخمس مئةٍ من رفع عيسى عليه السّلامُ إلى السَّماء. 

ولَمّاتمَ لهُخمسٌ وعشرون سنةً تزوّج خديجةً ولَمّاتمَ لهُ أربعونَ سنة بعّه الله 
ولَكّاتءَ له إحدّى وخمسون سنةٌ وتسعةٌ أشهر أُسرِي بو إلى السَّماءِء لما تم له ثلاث 
ومسو سن هاج إلن المايقق وكا أل المحوءسنة المشعرةيوة الخعيس انكام 
من أيَّام سنةٍ ثلاثِ وثلاثينَ وتسع مئةٍ من ذي القرنين» وأقامٌ بالمدينة عشرٌ سنينَ. 

وتوف ل يوم الإثنين لاثني عشرةً ليله خلّتْ من ربيع الأوَّلِ سنة إحدى 


2 ىه 2 7 م 
عشرةً من الهجرة» وعمرّه ثلاث وستون سنة. 


)١(‏ في (ش): «ألفا». 


كيت تجائل 1 3 
ليل 0 مر 1 6 بساكم 


1 رك نض فيد > وق ءى 
دولة الخلفاء الراشدينَ رضوان الله عليهم أجمَعِين 


0 ما ع د قا و ب لفك مخ وى وى وكاس ا 2 
أبو بكر الصديق: عبد الله بن أبي قحافة عثمانء بويع بالخلافة سنة إحدى عشرة 


ع 2 ده 


من الهجرةى فأقامَ سنَّينِ وثلاثة أشهر وتسعة أيّام وتوفيّ وعمرُهُ ثلاث وسنُونَ سنةً. 
الفاروقٌ عمرٌ بن الخطّاب: أميرٌ المؤمنينَ» بويع بالخلافة" يوم موت الصَّديق» 
فأقامَ عشرٌ سنينَ وسنّة أشهر وخمسٌ ليالٍ» وتوفي الت عشرٌ ذي الحجّة» سنةً ثلاثِ 
وعشرينَ» وعمرٌهُ ثلاث وستونٌ سنةً. 
33 الثورّين عثمانٌ: بُويعَ أوّل المحرّمء فأقامَ اثنتي عشرة سنةً إلا أياماء وتوفيَ 
بشوّالٍ سنةٌ خمس وثلاثينَ» وعمِرُهُ ثلاث وستونٌ سن والأشهَرٌ اثنتانٍ وثمانُونَ سنةً. 
المُرتضَى علي بن أبي طالب: بُويعٌ بعدَ وفاةعثمانَ» فأقامَ أربعَ سنِينَ 
ا 


5 الى و 25 2ت 


الحسنٌ وده : بُويعٌ يومَ مات أبوةٌ» فأقام سنَة أشهر : م خلّمَ نفسَه طائعًا في ربيع 


ع« 4 


الأوّلِ سنة إحدّى وأربعينَ» وماتَ سنةٌ ست وخمسِينَ» وعمرٌةُ سبع وأربعونَ سنةً. 
وفي الحديث: «الخِلافةٌ بعدي ثلاثونَ سند ثم تكون”" ملكا ومّلوكًا0©. و 


آخرٌ ولاية الحسّنٍ رضي الله عنه تمامَ الثلاثينَ 


)١(‏ «بالخلافة» من (ش). 

() «تكون» من (ش). 

فرق روى نحوه أبو داود (5157).» والترمذي (7777) وحسنه» من حديث سفيئة رضى الله عنه 
مولى رسول الله َك ولفظ أبي داود: اخلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء؛ 


أو ملكه من يشاء). 
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[الدّولة الأمويّة ] 
ثم جاءتٍ الدَّولةٌ الأمويةٌ وكانت بالشَّام وعدَّةٌ الخلفاء منهم أربعة عشرء 
وكانتُ عمَّالَهُم بمصر والشّام والحجاز والهندٍ والصّين وخراسانَ. والمشرقٍ 
والمغرب والأندَنْسِ وسائر أقطارٍ الإسلام» ومدّتهم لكان وتمعون مينة. 
فأوّلّهِم مُعاويةٌ بن أبي سَفيانٌ: بُويمَ في ذي”2 الحجة ببيتِ المقيس سنة 


_ 


ره بعينَ» فأقامٌ تسع عشيرة اسنة وثللاثة أشهه وتوف فى ار كدت ل - ستين» ودْفِن 
شق وَعَمَرة ثمان وسبعون سنة: 


يزيد ابنة: بُويعَ يوم مات أبوةٌ» فأقامَ ثلاث سنينَ وتسعة”" أشهرء وتوفي رابّع 


-_ 


عشرٌ ربيع الأوَّلِ سنة أربع وستينَ 3 نه وعمرة تسعٌ وثلاثون» ودَفِنَ بدمشقٌّ. 


معاويةٌ ابنة: بويمَ يوم مات أبوة» فأقام أربعينَ يومّاء وتوفي خامسٌ ربيع الآخر 


و 2 #- 22 # 
د : ل 


0 و 3 5 -ه 0 - زفرة 1 2 تكمرماي لس 7 


ا يلاه وقتلةُ الجاع الت ل سا ري ده وي 


مروانٌ بن الحكم : بويع في الشامٍ في رجسبٍ سنة أربسع وسُبعينَ” فأقاَ 
عشرةً أشهّرء وتوفيّ برمضانَ سنةٌ خمس وسبعينَ» وكانّ ملكُهُ السام ومصرٌ 
ولم تصِح خلافتة. 


() «ذي» ليس في (ش). 
زهة في (ش): (وسبعة). 
(*) وأطاعه أهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان. انظر: «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص١٠1١).‏ 


(5) في (ش): لوستين». 


لت ١ه‏ هه 


و د كنذا لكان لا 
"٠‏ 5922 ب مركال. ٠.‏ مر 


و 0 أ 5 1 م از -ه 02 5 5 7 
عبد الملكِ ابنه: بويع يوم موتهء فأقامَ إحدى وعشرينَ سنة ونصف شهرء منها 
0 4ع و واس 2 5 ا 1 سي ه 
سبع سنين وسبعة أشهر متغلبًا على ابن الزبير» وباقيها بعد قتلهِ» ومن حينئذ صحت 
5 8 ل 5 0 د -ه ع 
خلافتة”"'» وتوفى”" سنة ست وثمانينَ» وعمره ستون سنة2©. 
عو 58 .ع 2 أ اهومن أ ة. >غ) 2 و 
الوليد بن عبدٍ الملك: بويع يوم موتهِ فأقامَ تسع سنين”*'» وتوفيّ بجمادى 
اله ” 0 5 - > ثمان أ 6 ااعع لس 2 0 
حرة») سنه ست وسعين» وعمره ل واربعون سنة. ودفن بدمشقء. واكثر 
٠ 5‏ ا 
ا 1 0 هن م م ته فأقاء 0 ثُماندً أث م 000 5 1 
+ ل اخوه. بويع يوم مونة. م سسعيل و نيه اسهر » “وندو في بضفر: سينة 
1 5 - وى اع اع ع 
تسع وتسعين» وعمره خمس وأاربعون سنة. 
تت 
رن عد العذنه رضم الله عند رويد زو فوكت فافاة سس يت 11 
عمر بن مل لعزيز رضي لله نه نويع إيوة موده م سنتين وخمسّة أشهر. 
0-00 2 9 ابم 6م آم 0 
وتوفى برجب سنة إحدى ومكه. وعمره تسع وثلاثون سيئهة») وذفنَ بدير سمعان 
ٍِ ُْ م 
2 8 1 . 2 1 1 لا ع 
يزيد بن عبد الملكِ بن مروان: بويع يوم موتٍ عمرء فأقامَ أربع سنينَ وشهرّاء 
7 24 
نس مهنم (0)ء 3 م ع عن في 9 ا 
وتوفيّ بحران”' في شعبان» سنة خمس ومئة» وعمره تسع وعشرون سنة. 


)١(‏ «خلافته» ليس في (ش). 

(؟) في (ش): «وتوفي عبد الملك بن مروان». 

() في هامش (ش): «وولد في أيامه الإمام الأعظم أبو حنيفة التُعمان بن ثابتٍ رحمه اللهُ تعالى في 
ثمانينَ» وتوفي سنة خمسين ومئةء وعاش من العمر سبعينَ سنة» وهو أكبرٌ الأئمّةِ وأقدَمُهم. وظهر 
المذهب الحنفي». 

(5) في هامش (ش): «وولد الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في زمان دولته. وتوفي سنة 109/4. 
وهو_أي الوليد الذي بنى جامع بني أمية» وأنفق على بنائه ٠٠‏ 4 صندوقء في كل صندوق 78٠٠٠١‏ 
دينارّاء رحمه الله تعالى». 


(4) حران: مدينة قديمة» كانت مركرًا من أهم مراكز الثقافة الإغريقية السريانية قبل الإسلام؛ وبقي فيه - 
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و على فى ب ملع ميق 7 لا للدي ل رك 1 1 32 2 2 0(4) ء 
هشامٌ أخوه: بويع يومَ موته» فأقامَ تسع عشرة سنة» وتوفيّ بالرصافة في ربيع 
2 2 مي 0 2 
الآخر سنة خمس وعشرين ومئة» وعمره ثلاث وخمسون سنة. 
الوليدٌ بِنُ يزيد بن عبدٍ الملكِ: بُويمَ يوم موتٍ عمه هشام,ء فأقامَ سنة وشهرين 
1 55 2 ظ ٠‏ 5000-6 له 4 3 2 5 74 5 
وعشرينّ يومّاء وقتِل لفسقه في جمادى الآولى سنة ست وعشرين ومئة» ومن حين 
- ضِ 2201 
قتِل اضطربئت خلافة بنى أمية”". 
4 0 0_0 01 مع 
يزيد بِنُ الوليد بن عبد الملكِ: بويمَ يوم قيِلٍ ابن عمَّه الوليد» فأقام خمسة أشهرِء 
ل 2 ا ا و 2 
وتوفيّ سنة ست وعشرينّ ومئة» وعمره أربعون سنة. 
و 05 ع 2 2 59 3 ٠‏ َه 2 أ 2 5 م ع ا 
إبراهيم أخوه: بويع يوم موته في ذي الحجة, فأقامٌ سبعينَ يومّاء وخلع نفسّه في 
ل > بيك 10.70 2 ٠»‏ ت مار مت نمه 
مروان بن محمدٍ بن مروان الأول : بويع يوم خلع إبراهيم» فأقام خمس سنين 
وشهراء وقتل في ذي الحجّة عام اثنينٍ وثلاثينَ ومئة» بناحية بوصيرٌ”“ من أرضص 


4 على 0 . 0 ا أ 
مصر» وعمره سع وحمسول سنه» وهو خر خلفاء بني مية . 


-2 بعض الصّابئة حتى ما بعد خلافة المأمون» وينسب لها كثير من العلماءء تقع حاليًا في جنوب تركيا 
قرب الحدود السورية» تتبع إداريًا لمحافظة أورفة. 

)١(‏ الرّصافة: مدينة عريقة عبر العصورء تقع في البادية السورية بالقرب من مدينة الرقة» اهتم بها 
هشام بن عبد الملك وبنى قصره فيهاء وسميت باسمه: رصافة هشام. 

إف6 «ومن حين قتل اضطربت خلافة بني أمية» من (خ). 

(*) «الأول» من (ش). 

(4) بوصير: اسم لأربع قرى بمصرء والتي قتل فيها مروان بن محمد: بوصير قوريدسء في صعيد مصر. 
انظر: (معجم البلدان» لياقوت /١(‏ 4:06). 


سل 


ويت بابل 0 5 )ا 


١ اب‎ 


يقال: نه كان" عرض جِشَّهُ فبلَعَ أربع مئة أل غارقينَ في العُدَدِ فقال 
لوزيره: لا أظنٌ جيشًا في الدّنيا يغلِبُ جيسّنا هذا! فقال الوزيرٌ: يا أميرَ المؤمنينَ! إذا 
جاءَتٍ المدَّةٌ لم تتمّع اعد وإذا جاء المدَدُ لم تنمّع العُدَوة". 
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)١(‏ «كان» من (خ). 
(5) انظر نحوه: «المنتظم» لابن الجوزي (17/ 0305)» و«تهذيب الرياس» للقلعي (ص١١"7)»‏ وامرآة 
الزمان» لسبط ابن الجوزي /١١(‏ 57 5)» وفيها أن القائل هو مروان بن محمد. 


الرسالة (49). نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر رف 


[الدّولة العباسيّة] 
ثم جاءَتٍ الدّولةٌ العباسيّةُ وكانوا بالعراق. وعِدَّنُّهم بها سبعٌ وثلاثونَ 
0 1 5 2 4 
خليمَة ثم انتقلوا لمصرّ وعِدّنُهم بها نحو(" سبعة عشرٌ خليفة» وفي صدر 
ولايتهم إلى المشوكّل على الله كانت أعمالّهم سائرٌ بلادٍ الإسلام غير الأندلس» 
9 هم و 7 2 


0 3 2 5 ب ها أه 5 5 7 2 
واستمرّت الخلافة فيهم نحو ثمازمئة سنة» وكان يظن بقاؤها فيهم إلى 
ع 2 - 5 ع و ع - 
أن يسلّموها للمهديٌ آخرٌ الزمانء وهمٌ الذين أحدثوا الألقاب للخلفاء وقيل: 
. 0 ع2 رو : 00 8 و شِ عسي 
كانت الألقاتٌ أيضًا لبني أميّة» وإن سَلمَ ذلك فلا شهرةً لهم بهاء فأول الخلفاء 
العباسيين : 
عر(,). ؟ فى "اناي 3 1 ا 4 0 
ابن عباس عم رسول الله يك بويع بالخلافةٍ رابع عشرٌ ربيع الآأولء عام اثنين وثلاثين 
ومئة» فأقامَ أربع سنينَ وثمانية أشهر» وتوفيّ سنة ست وثلاثينَ ومئة"". 
5 ع 5007 عو لاع و مر 3 52000 7 7 
المنصورٌ أبو جعفر: عبد الله أخوه. بويع يوم موتو فأقامَ اثنتين وعشرين 
سنةء وتوفىّ محرمًا قرب مكة فى ذي الحجّة. سنةً ثمانِ وخمسينّ ومئةٍ» وهو 


الذي ف بغداة). 


)١(‏ «نحوا من (خ). 

(0) في (خ): «أولهم السفاح». 

() «ومئة» ليس في (ش). 

زفق في هامش (ش): «وولد الإمام محمد المكرم بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى سنة 


خمسين ومئة). 


ا 01 
2 0 


2 كع اومن . كا م سر وأءات روت . ع يو > م ام 
المهدي محمد: ولد المنصورء بويع يوم موته. فأقامَ عشرٌ سنينَ وشهرّاء وتوفيّ 


( 


في المحرّمٍ سنة تسع وستينَ ومئة”". 
الهاي موسّى: ولد المهديٌء بويع يوم موته» فأقام سنةَ وشهرًا ونصمًاء وماتَ 
في ربيع الأول سنة سبعينَ ومئة. 
الرَشيدٌ هارُونٌ: أخوة» بويع يوم موتي. فأقامَ ثلانًا وعشرينَ سنةً وتسعة 
عشريومًا"". وتوف بجمادى الأولى» سنة ثلاثِ وتسعينَ ومئة» وعمرٌه خمسٌ 
وانفون ب 
الأمينُ محمّدٌ: ولد هارون» بويع يوم موته» فأقامَ أربعَ سنينَ وسبعةً أشهّرء 
وخلِعَ ثم ِل في المحرّم سنة ثمانٍ وتسعينٌ ومئة» وعمِرٌةُ تسح وعشرون سنةً. 
المأمونُ عبد الله: أخوة بويع يوم قتله» فأقام عشرينَ سنة وخمسةً أشهرء وماتّ 
بأرض الرُومِ في رجب سنةً ثماني عشرةً ومئتين» وعمرةٌ ثمانٍ وأربعونَ سن وهو 
أوَّلْ من أظهرٌ القولٌ بخلقٍ القرآنِ» وتبعّه المعتّصم والوائِقٌ على ذلك. 
المعتصِم بالل محمدٌ: أخوةٌ بويع يوم موته» فأقامَ ثمان سنن وثمانية 
وتوفيَ في ربيع الأول سنة سبع وعشرينَ ومئتين» وعمُرٌهُ ثمان وأربعون سنةً 
الواثقٌ بالل هارونٌ: ولد المعتصم. بويع يومَ موته» فأقامَ خمس سنينَ وتسعة 
أشهر» وتوفي في ذي الحجّةٍ عام اثنين وثلاثينَ ومئتين» وعمرة شت وكلكوة. 
المتوكّل على الله جعفرٌ: أخوةٌ بويع يوم موته» فأقامَ أربع عشرةً سنةٌ وتسعةً 
)١(‏ في هامش (ش): «وفي أيام المهدي محمد ولد الإمام الفاضل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى». 


(0) «وتسعة عشر يومًا» من (ش). 


() «سنة» من (ش). 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر هه" 

احو يو م الجر ل كن نهر البوانهز الح وأكرّمَ الإمامَ أحمده ثم قتل» 
يُقالٌ: بمكيدة ولذهو المعسير في شؤالسة بيع واريغين ومئتين» وعمرة إحدى 
وأربعونَ سنةٌ» ومن حين قُبَلَ صارّت خلافةٌ بني العباس مضطربةٌ وكادث ول 


000 


وهو أوَّلُ خليفة حجر عليه» ومن كلامِهِ شعر: 
1 0 57 5 0 5 و / 0 03 2 
رعو 0 5 2 د 
وتؤكل باس وو الدنيا جميعا ومامنهاقليل فييديه 
المنتصِرٌ بالله محمّدٌ: ولَدُ المتوكل» بويع يومَ موتهء فأقامَ سنّة أشهر» وماتَ سنة 
لاك أ ويا ا ل 1 و 0 و18 علو لم .م 
ثمانٍ واربعين ومئتين» في ربيع | خرء وعمره أربع وعشرون سنة. 
2 8 0 ء ع و 3 7 د 5 ص 7 يس 585 مام 
المستعين بالله أحمد بن محمد بن المعتصم: بويع يوم موت المنتصرء فاقامَ 
ثلاث سنيرن ود تسعة أشهر» وخلع نفسّه في المحرم عام اثنين و- خمسين ومئتين. 
لس مز افا شد ل شط دعر قوم .لخ ناماه هيده .+ 
المعتز بالله محمد بن المتوكل: بويع يوم خلعَ المستعين» فاقامَ ث سئين 
1 .ايو لز9عده. 5 9 5 5 2 
وسبعة أشهر» وخلع نفسّه في شعبان سنة خمس وخمسين ومئتين. 
03 3 5 هه د إن 2 ى ء 
المهتدي بالله محمد بن الوائق: بويع يوم خلع المعتزء فأقام أحد عشر شهرّاء 
وكان عادلا مرضياء ثم قتل رابع عشرٌ رجب سنة ست وخمسين ومئتين. 
٠. 2 35 3 7 0 9 3-0‏ د 000 و مكمرساهة 2 5 2 


24 ظ 
سنة» وتوفي في سنه تسع وسبعين ومئتين. 
2 


5 و ل 6 و 3 0 ش 85 2 ب 8 
المعتضد بالله أحمد بن الموفق: بويع يوم موت عمهه فاقامٌ تسع سنين 
وتسعة أشهرء وتوفي في جمادى الآخر سنة تسع وثمانين ومثتين» فاقامً في 


أيَامهِ دولة بنى العبّاس. 


)١(‏ في (خ): «لديه»). 


سل ا ا 


بوم ل 
0 0 
المكتفي بالل علي ولدٌ المعتضد: : بويع يومَ موته» فأقامَ ست سنينَ وسنّة 
وتوفيّ في القعدةٍ سنةً خمس وتسعينٌ ومئتين. 


المقتدرٌ بالل جعفرٌ: أخوه, بويع يومَ موته» فأقامَ أربعًا وعشرين سنة وأحدَ عشرٌ 
ها رت .ا | ا سيك وه 7 
شهرًا ونصفاء وقتل بشوالٍ سنة عشرينٌّ وثلاث مئة. 


ا 
3 َ 


القاهرٌ بالل محمّدٌ: : أخوة» بويع يومَ قتله» فأقامَ سنة واحدةً و ستة أشهر, ثم خلعَ 
وأكحلوه في جمادى الأوَّلٍ عامً اثنين وعشرينَ وثلاث مئة. 

كا 5 ضي ل لله و لحي لام ا ا م ِ 

الراضي بالله محمد بن المقتدر: بويع يوم خلعَ عمة» فأقامٌ نحو سبع سنين» 
وتوفيّ في ربيع الأَوّلٍ سنة تسع وعشرينَ وثلاث مئة. 

المتقي لله إبراهيم: أخوه. بويع يوم موته» فأقامَ ثلاث سنينَ وإحدى عشرّ شهرًا. 
وخْلعَ وأكحلوه في صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة. 

. المستكفي بالله عبد الله بن المكتفي: بويع يوم خلعَ المتّقِيء فأقامَ سنةٌ وأربعة 
أشهر وخلِمَ في جمادى الآخرةٍ سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة. 

ا .. ماو 50 5 هه عي لت وكماما ىن لبي 5 

المطيع لله الفضل بن المقتدر: بويع يوم خلعَ المستكفي, فأقامَ تسعًا وعشرين 
سنة وأربعة أشهر, وخلِعَ في ذي القعدة سنةً ثلاثِ وستينَ وثلاث مئة. 

الطائعٌ لله عبدٌ الكريم: ولدّه بويع يوم خلّع أبيه» فأقامَ سبع عشرةً سنةٌ وتسعةً 
أشهرء وخلَّعَ نفسَهُ سنةً إحدى وثمانين وثلاث مئة. 

القادرٌ بالل أحمدٌ بن إسحاقٌ بن المقتدر: بويمَ يوم تلع الطّائع لله فأقامَ إحدى 


وأربعينَ سنة وثلاثة أشهر» وتوفي في ذي الحجّة عام اثنين وعشرينَ وأربع مئةٍ. 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 0" 


ع عياه 


القاكم بأمر الله عبدٌ الله: ولد بويع يوم موت أبيهء فأقام أربعًا وأربعينَ سنة 
وثمانية أشهر”" وتوفي في شعبانَ سنة سبع وستينَ وأربع مئة. 

المقتدي بالله عبدٌ الل بن محمد بن القائم: بويع يوم موت جدّوء فأقامٌ تسع 
عدرةية رحبي اله ونوني في لجع بسب واماين وأريع م 

المستظهرٌ بالله أحمد: ولد بويع يوم موت أبيه» فأقامَ ستا نا وعشرين سنة 
وتوفيّ سنةً اثنتي عشرةً وخمس مبةٍ 

المسترشِدٌ بالل الفضلٌ: ولدة بويع يوم موت أبيهء فأقامَ تسع عشرةً سنةٌ» وقتل 
سنةٌ تسع وعشرينَ وخمس مثةٍ. 

الرَاشْدٌ بالله: ولد بويع بعدَ قت أبيه» فأقامَ سنة ثم خلع سنة ثلاثينَ وخمس مئة. 

بدني لآمر الو يعظة يز المسحظير بويع يوم لع ابن عمو فأقامَ خمسًا 
وعشرينَ سنة وتوفي سنة خمس وخمسينَ وخمس مئة» وهو الذي كتبّ العهد لنورٍ 
الدّين الشَّهِيدِ بأ مصرٌ. 

المستنجدٌ بالله يوسف: ولد بويع يوم موت أبيه؛ فأقامَ إحدى عشرةً سنة 
وتوفي سئّةٌ ست وستينَ وخمس مئْة وكانّ عادلًا". 

المتخضي 2 بور ائوا اذل ررويع يوم نوات بدا قافا قمع ستدن ريهز 7 
وتوفّيَ سنةٌ خمس وسبعينَ وخمس مئةء وهو الذي خطّب له السَّلطان) 
صلاخ الدّيِنِ بمصرٌ 


)١(‏ في (ش): «وثماني شهور». 
(؟) في (ش): «موصوف بالعدل». 
(*) في (ش): (وأشهر». 

(5) «السلطان» من (خ). 


ا ا 
1 1 2 


النّاصرٌ لدين الله أحمدٌ: ولذه» بويعَ يوم موتٍ أبيه فأقامَ سبعًا وأربعينَ سنةً 


وتوفيَ عامَ اثنين وعشرينَ وست مئة وعاسٌ تسعينَ سنة وحُطِبَ له حتَّى في 
الصّيِن والأندلس. 

الظَاهرٌ باللو محمّدٌ: وده بويع يوم موتٍ أبيهء فأقامَ تسعة أشهرء وتوفٌيّ سنة 
ثلاث وعشرينَ وستٌ مئة. 

المستنصرٌ بالله أحمدٌ: ولدَّه بويع يوم مات أبيهء فأقامَ سبع عشرةً سنةٌ وتوفيّ 

المستعصمٌ بالله: وله وهو آخرٌ الخلفاءِ ببغداد» بويمَ يوم ماتٌ أبوه وكان فيه 
لين وقِلّةُ معرفة» فأقام سبع عشرةً سند وقتلَة التّتارُ سند ست وخمسينَ وستٌّ مث 
بمكيدة وزيره ابن العلقّميٌ الخبيثٍ الرّافضيٌ» ووقع السّيفٌ ببغدادً أربعين يومّاء 
فقتل فوقٌ ألفي ألفي. 

وبقتل المستعصم حُرّبتُ بغدادٌ وانقضّت الخلافةٌ الإسلاميّةٌ منها بدخول التََّارِ 
واستيلائهم علّيهاء وأقاَ النَّاسُ بغير خليفةٍ ثلاتٌ كه عا التّارُ المصاحف في 
أعناق الكلابء وقَلبوا المساجدّ كنائسٌء وألقُوا كتبٌ الأئمّةِ في الدَّجِلَةٍِ حتى صارّتْ 
كالجسرء تمر الخيلٌ عليهاء وبذلك انقرضّتٍ المذاهبٌ ما عدا المذاهب الأربعة) 
لكونها كانّتِ قد انتشرّث وصُبِطَتْ بالتَّدوينِء فاختيرٌت لذلكَ. 

ومن حينئذٍ ذهبَتُ محاسنٌ بغدادَ كأنّها لم تكُنْء بعدَ أن كان بها اثنا عشرٌ أل 
خان» واثنا عشرً” أل طاحونء وأربعةٌ وعشرون ألف سوق» وستُونٌ ألف حمام» 
وثمان مئةٍ ألفٍ مدرسة» ومن جوايعها الرَّصَافةٌ يسَمٌ مئةَ ألف كانوا يحضّرونَ 1 
الجوزيٌ وكانَ سورُها المحيطً بها ثلاثةَ أيام بلياليهاء وقيلٌ: كان يمشئ على عرضه 


)١(‏ «عشر» من (خ). 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ن3> 


ستون فارِسًا عرضًا غيرٌ مزدحوِينَ» وماتّ بها الإمام أحمدٌ بن خديل فحضّرَ جنازتة 
ألفُ ألفٍ وستٌ مئةٍ ألف أو أكرٌء صبطً ذلك بالمساحة. وكانّت أجل مدن الدنياء 
وانتقلّتِ الخلافةٌ منها إلى مصرء لكين فرقٌ ما بين الثريا والغّرى. 
ذكر خلفاء مصرّ من العباسيينَ 
المستنصر بالله: ل ل 


7 


في يام الملك الظاهرٍ يببرس» فتلقّهُ وبايعةُ مع أهل الحلّ والعقدٍ بالخلافق ثم سافرٌ 


ا و ا 
التَّارُ أيضَاء وهذا لم يستقرّ له مكانٌ. 


8 0 0 ًَ م 
الحاكم بأمر اللو أحمدٌ بن الرَّاشْدٍ العباسي: أحضِرٌ إلى مصر وأَنْبِتَ”" نسبه 
0 9 ع1 اه 05 0 > ه) > 3 
وأقامَ بمصرّء وهو أوَّلَ الخلفاءٍ بهاء وذريّته إلى يومنا هذاء بويع ثامنَ المحرّم سنة 


00 
3 مَ نما 


إحدى وسد ستِينَ وستّمئة» فأقامَ نِيفًا وأربعين سنة وتوفي سنةٌ إحدى وسبع مئ» ودفنَ 


المستكفي بالله سَلَيمانٌ: ولدَّهٌ بويعَ يوم موت أبيهء فأقامَ إحدى وأربعينَ سن 
ونفاةٌ الملكُ النّاصرٌ إلى قُوص' "» واستمرٌ بها إلى أن مات في شعبانَ عام اثنين 


وأربعين وسبع مئة. 


)١(‏ في (خ): «وأثبتوا». 

() السيدة نفيسة: ابنة أبي محمد الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين 
وكانت من النساء الصالحات التقيات» توفيت سنة ١8‏ ٠ه‏ ودفنت بالقاهرة بمنطقة كانت تسمى سابقًا 
بدرب السباعء ثم اشتهرت باسمها. انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (0/ 577)) وغيره. 

(9) قوص: مدينة كبيرة عظيمة واسعة قصبة صعيد مصر بينها وبين الفسطاط اثنا عشر يومًا. انظر: 
اعد لدان نرم نا 54. وحاليًا هي مدينة تابعة إداريًا لمحافظة قنا في مصر. 


1 ا‎ ١ 
20 0 


الوائقٌ بالله إبراهيمٌُ: بايعَة النّاصرٌ بعد موت المستكفي. 0 
أحمدّ» فأقامَ نحو سنةِ ثم ندم النَاصرٌ عند موتهِ وأوصّى بخلع إبراهيم وعود الخلافةٍ 
ال ؛ فخُلعَ في أوّلِ المحرّم عامَ اثنينَ وأربعينَ وسبع مئةٍ. 

الحاكمٌُ بأمر اللو أحمدٌ: ولد المستكفيء بويع يوم خلع إبراهيٌ؛ بِايعَهُ ابن 
النَّصر والقضاة والعلماٌ فأقامَ إحدى عشرٌ سنةً» وتوفيّ سنةً ثلاثِ وخمسينَ 
وسبع مئةٍ. 

المعتضدٌ بالله أبو بكر: ولد المستكفيء بويمَ يوم مات أخوةٌ فأقامَ عشر سنينَ» 
وتوفيّ سنةً ثلاث وستين وسبع مئةٍ. 

المتوكّلٌ على الله محمّدٌ: وده بوي يوم مات أبوة» فأقامَ نحوَ ستَّ عشرةً سنة 
وخُلِع في سنة تسع وسبعينَ وسبع مئةٍ. 

المعتصِمٌ زكريًا بن إبراهيمٌ: بويع يوم خلع المتوكّلٍ فأقام نحو شهرٍ. 

المنوكلٌ بن المعتضة: أعيد ثانا فآقاة تح و ست منون» وخلعة بزقوق سنة 


كود انال وسك 

الوائقٌ بالله عمرٌ: بويع بالخلافة بعد خلع المتوكّلٍ» فأقامَ نحو ثلاثِ سنينَ» 
وتوفيّ سنة ة ثمانٍ وثمانينَ وسبع مئة/". 

المعتصِمٌ زكريا: أعاده برقوقٌ ثانيّاء فأقامَ نحو ثلاثِ سنينَ» وتوفيّ سنة إحدى 
وتسبعين وسبع مئة. 


)١(‏ (إنما» من (خ). 
(5) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير »)١41 /١(‏ واحسن المحاضرة» للسيوطي /١(‏ 777). 


إفرف الوسبع معة) من (خ). 


الرسالة (55).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ذم 

ارا عا ل لل فةٍ ثالا"» فأقامَ نحو سبع عشرة سند وتوفي 
وأربعين سنة. 

وخلف عشرةً أولادٍ ذكور تولى بعدّه منهم خمسة فأوّلهم: 

.اع يش كا اف ىر اع اس اي ع و وقعس : 

ا ل ا ال ا د 
أربعَ عشرة» ثم تسلطنَ سنَة أشهر, ثم خلعَهُ المؤيّدُ شيخ الكنية حوس هكترة وثمان 
مئة» وحَيسٌ بالإسكندرية إلى أن مات بها رحمّة َه 

المعتضدٌ بالل أب الفتح داوة: أخوة» بويعَ يوم خلعه من السَّلطَنة فأقامَ ثلاثين 
سن وتوفيّ سنةٌ خمس وأربعينَ وثمان مئق» وبلعَ مالم يبِلّعْهُ عباسئٌّ قبلّه بمصٌ 
وَصَلَى عليه الملكُ9 الظاهرٌ جقمق:ومكى فى تجنارتة إلى المشهن اللقبيية: 

المستكفي بالل سليمانٌ: أخوة» بويع يوم موتهء فأقامَ عشر سنينَ» وتوفيّ سنة 
خمس ود خمسينَ وثمان مئَةِ» وبلغ من العزٌّ فوق أخيهء وحمل السّلطان نعشّة. 

القائمٌ بأمر الله حمزةٌ: أخوة بويمَ يومَ موتهء فأقامَ أربعَ سنينَ» وخلعَةٌ الملك 
الأشرفٌ إينالُ سنةً تسع وخمسين وثمان مئة» وأرسلَهُ للإسكندرية محتجًا بما أفتاةُ 
السَّافِعيةٌ من أن للسّلطانٍ أن يخلّمَ الخليفةً. 


المستنحدٌ بالل أبو المحاسن يوبنيك20: خامس الإخوةق. بويع يوم خلع أخيه» 


بل في (ش): (ثانيًا». 
(١‏ ااشيخ» من (ش). 
(9) «الملك» من (خ). 


(5) «يوسف» من (خ). 


وت يكال ا ) 
بض مر 2 


يوم الخميس ثالتّ رجب سنة تسع وخمسينّ وثمان مئة”"» فأقامَ خمسًا وعشرينَ 
سنة» وتوفيّ رابع”" المحرّم» سنةً أربع وثمانينَ وثمان مئة. 
0 07 1 8 7 20005 7121 5 3 - ً« 

المتوكل على الله أبو العز عبد العزيز: بويع يومَ الإثنينٍ سادسٌ عشرٌ المحرمء 
ع ع امسر يد ا تدا اماه جيل تساي الداعطارر ليواي 
فأقام نحو تسم عشرة سنةٌ» وتوفيّ سنةً ثلاثِ وتسع مئةٍ. 

المستمسكٌ بالله يعقوبٌ ولذه: فيلت المستنصر بالله أيضَاء بويع بعد أبيه» 
واستمرٌ إلى أيام الدذولةٍ العثمانيّة» وتوفيّ سنة سبع وعشرين وتسع مئة. 

2 - 2 3 07 02 

المتوكّل على الله محمّدٌ: ولد يعقوبء بويع بالقسطنطيئيّة وكان السَّلطان 

ماع - بض 0_8 و 0 
سليمٌ قد أخذه معه. فلمًّا توفيّ سليمٌ عاد المتوكل هذا إلى مصرّ وصارٌ خليفة به'”'. 
إلى أنامات فق شتعبان ننه + خمسينَ وتسع مئةٍ في أيّامِ داود باشاء وبموته انة نقطعت 
الفلافة العيافية: الصوو ره لد نا كيهان من لا يزول ملك 


د 6د 


)١(‏ «وثمان مئة) من (خ). 
)١(‏ في (ش): «في رابع عشر». 
(*) «بها» من (ش). 


الرسالة (49)-نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر وف 
1*#1#010ا#0اااا ل 
بابٌ في ذكر سلاطين مصر في الإسلام 

وهو الَتَفضيوة بالتدّاثلأن الخلفناء الذين كانوابها من العباسةة لويكن 
لهم من الخلافة إِّا الاسم والمستقِلٌ بالأمور والنّصرفٍ إِنّما هوّ الَلاطينٌ» 
غايةٌ الأمر أنّهم كانوا يأتونَ بالخليفة للسّلطانِ الذي يريدونٌ توليتَهُ فيبايعة 
وقول لنثنتزو كنف تلظ وكاة بويلق الكقايت )بر حون بسع وبرسلون 
إليهم أحيانًا يطلبونَ منهم تفويض الصّلطبّه فيكتبودٌ لهم" بذلكٌ» وقد رِمَ هذا 
من عهدٍ الشَّلطانٍ سليم فاتح مصرّ. 

إذا تقرّرَ هذاء فاعلّم ‏ وقّقكٌ الله تعالى ‏ أنَّ مصرٌ في صدرٍ الإسلام لم يكن 
ولانها مستقِلّينَ بالأمرء بل كانوا نوَاًا عن الخلفاء الرّاشد م 
بالشَّام ثمّ عن الخلفاءٍ العبّاسيّينَ بالعراقي. 

[أحمدٌ بن طولونٌ] 

واستمرٌالحال على ذلكَ إلى أن تولّى أحمدُ بن طولود نات عن الخليفة المع 
بالله العباسيٌ» تواريعاد د ةَ أربع وخمسين ومئتين» توافتت إليه نياب ا 
والعواصم واحترة قوق وكان أبوه طولون من الأتراكُ الكو أعدامم عامل 
بخارى للمأمون بن الرّشْيدِء فلمًا قوت شوكة أحمدّ بن طولونٌ تغلب على مصرٌ 
وصارٌ سُلطانًا بها وبغيرهاء ولم يدّع الخلافة» ولا الخروجَ عن نيابة العباسيين. 

وهو أوَّلُ من تسلطنَ بمصرّ في الإسلام فكانَّ له ما بين الرّحبَةٍ بنواحي 
الموصال إلى أقصى المغرب؛ واستمرٌ إلى أن توفي ليل الأحدٍ عاشرٌ رَ ذي القعدةٍ 


2000 في (خ): «الإقليم». 
(؟) في (ش): «له». 


5 02 م 6 2 


-) 


ساستيف رحن ولاخ )باب لزلا" ولد باستو 5 ره 


سنةٌ وشهرينٍء وخلّفَ عشرةٌ آلافٍ أل دينار» وسبعةً سبعة آلاف فرس» وسبعةً آلافٍ 
مملوكء وثلاثةَ وثلاثين ولدًا. 

وهو الذي تحوّلَ من دار الاب بقصر الشّمع إلى قصر بناهُ بين مصرٌ والقاهرة» 
وسمّاه القطائع» ويقال: هو الميدانٌ الذي تحت القلعةٍ بالرميلة الآنَ وبنى إلى جنيه 
الجامع الطُّولونيّ الكبيرٌ المشهورٌ به الآنَ عمّرةُ بعد ولايته بعشر سنينَ» وابتدا 
بناءة سنة ثلاثِ وستين ومئتين» وأقاموا فيه ثلاتٌ سنينَ» وبلعَّتٍ التّفقةٌ على بنائه 
مئة ألفِ دينار" وعشرينَ ألفٍء وجعل دائره منطقةً عنبر معجون؛ ليفوح ريحُها 
على المصلَينٌ بناهُ بكنز وجدّه مقدارٌه ألفُ ألف دينار» فأنفقّها كلّها في أبواب البرّ 
وجعل إِمامَة القاضي بكار" ومحدّنهُ الرّبِيحَ بنَ سليمانَ تلميدٌ الإمام الشَّافَمك 9 
ووقفت عليه كثيرًا من الرّباع” ونحوهاء ولم يتعرّض لشيءٍ من أراضي مصرّ. 

وكان يتصدّقٌ في كلّ أسبوع بثلاثةٍ آلاف دينارٍ سوى الرّواتب» وكان خراجٌُ 


مصرّ في أيَامهِ مه أربعة آلافٍ دينار. 


4 القرافة: مقبرة أهل مصر وبها أبنية جليلة ومحال واسعة وسوق قائمة؛ وبها قبر الإمام أبي عبد الله 
محمد أبن إدريس الشافعي» رضي الله عنه» في مدرسة للفقهاء الشافعية» وهي من نزه أهل القاهرة. 
انظر: «معجم البلدان» لياقوت (5/ /711). 

زفم «دينار» من (ش). 

(©) انظر ترجمته في «وفيات الأعيان» لابن خلكان /١(‏ 1 و«تاريخ الإسلام» للذهبي (5/ 007. 

(5) انظر ترجمته في «مرآة الزمان» (15/ 40). و«تاريخ الإسلام» للذهبي (5/ 307). 

(6) الرباع: جمع ربع» وهي المنازل والدور. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري؛ و«المغرب» للمطرزي 
(مادة: ربع). 


الرسالة (49).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر وم 
اللميتجو يات ع كلا فا ناتاس اك اط ال 111111 


ع 


ويقال: إِنَّهُ أحصِي من قتلَهُ ابن طولونَ ومن مات بحبيه فبلغوا ثمانية عشرٌ ألمًا. 

11 بعضٌ الصوفية بعد موه في المنام بحالةٍ حسنةء فقال: عِلَ بي عن الا 
إل الج بسبب إنصاف المظلوم؛ وإسماع”" كلامي له”"» وما في الآخرة أشدٌ على 
رؤساء الدّنيا من الحجاب لملتمس الإنصافي. 

وفي أيّامِهِكان ظهورٌ رأس الزِّنج بنواحي العراقٍه ادع التو والاطّْلاعَ 
عقن ال 3و ب المملي الى القن رشتين د اماد سل ف يو 
واحد بالبصرة ثلاتّمئة ّمئِةِ ألفٍ» وكان يسبٌٍّ على منبره عثمانَ وعليًا ومعاوية وطلحة 
الزبيِرَ وعائشة إلى أن قُتلّ في سنة سبعين. 

وفي أيَّامِهِ جرّت للقاضي بكَارٍ معةُ محنةٌ بسبب عدم لعنه الموفّقّ ولي عهدٍ 
المعنمدٍ العباسية؛ لأن الموقّقٌ كان ضيِّقٌ على أخيه المعتمدء واستقلٌ بالأمور, 
ولم يبقٌّ للمعتمدٍ من الخلافة سوى الاسم فاستعان المعتمدٌ بابن طولون فأعانّةُ 
وجمع القضاءً والفقهاءً والأشرافَ وسيّرهم إلى دمشقّء فاجتّمعُوا بهاء ولع 
الموفَّىَّ» فأرسلٌ يخبرٌ المعتمد بِأنَّه خلعَ الموفّقّ من ولاية العهدء وكانّ الفقهاءً 
كلهم أفتّوا بخلعب إلا القاضي بكَاراء فأمرٌ الموقَقُ يبغداد بلعنٍ ابن طولونَ وكتب 
لعنّهُ على أبواب المساجيء فأمرَّ ابن طولونَ بلعن الموفّ وهو بدمشقٌ» وأمرٌ 

ا 


ا في 


000( في (ش): «سماعي). 


(؟) في «المنتظم» لابن الجوزي /١7(‏ 77): اعدل بي عن النار إلى الجنة بتثبتي على متظلم عبي 
اللسان» شديد التهيب» فسمعت منه وصبرت عليه حتى قامت حجته» وتقدمت بإنصافه». 


(9) «عنده» من (خ). 


“0 2 ا ا 

5م 0 5 ا 2 

ا 

كيس ألفٌ دينار» فقبضّها منه» وألحّ عليه في لعن الموقَق؛ فقالٌ القاضي بكار ألا 

7 سِ 3 4 7 01 37 0 ّم 

لعنة الوعلى الظالمينَ» فقال علي بن الحسين بن طباطبا: أيها الأميرً! إِنَّهِ عناك 

فعضب وأمرّ بتمزيقٍ ثيابه”"» وجرّه برجله وخلّدهٌ الحبسٌ» فكان القاضي بِكَّارٌ 

ضع 7 5 5 
يحدث الناس الحديث من طاق في السَجِن'" 
[أبو الجيش خمارويه] 
0 م تولّى بعد أحمّد بن طولونٌ ولدّه أبو الجيش خمارويه؛ وماتٌ ليلا مذبوحًا 


بدمشئ ذبحَهُ بعض خدمه على فراشه. يقال9): لكثرة فساده بهم» في ذي القعدةء 


عام اثنين وثمانينَ ومئتين» وكانت مدتة اثنتي عشرة سنة. 
2 000 57 92 7 
وهو الذي زوج ابنتةُ قطرّ الندى للخليفةٍ المعتضدء وجهّرّها بجهاز لم يْرَ مثله. 
من ذلك كما قالّ الذهبنُ ألفٌ هاون" من ذهب. 


وبنى لها على رأسٍ" كل منزلةٍ قصرًا فيما بين مصرّ وبغداد» وكل قصر فيه 
0 5 200 .9 1 
جميع ما تحتاج إليه من فرش وستورٍ وغير ذلكٌ» حتى كأنّها في قصر أبيها. 


() في (خ): «بخواتيمها». 

(1) في (ش): «أثوابه». 

(*) انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان .)738١ /١(‏ 

(5) «يقال» من (خ). 

(5) انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي /١11(‏ “/50). 

50( هاون: والصواب: هاوون: الذي يدق به لأنه ليس في كلام العرب اسم على فاعل بعد الألف واو. 
انظر: (جمهرة اللغة» لابن دريد (مادة: نوه)» و«مجمل اللغة» لابن فارس (مادة: هون). 


(© 64 «رأس» من (خ). 


ولما دخلّ بها" المعتضدٌ أحبّها حبًّا شديدًا لجمالها وأدبهاء ويقالٌ: 
نه" طرقّها الحيضٌُ حيقذ» فلما مد يده إليهاء قالّت لهة": أتى أمر الله فلا 
تستعجلوة؛ فَلَمَّ يدّهعنها. 

وفي يمه سنةً ثمانٍ وسبعينَ ظهرَّتٍِ القرامطة بالكوفة» وهم نوعٌ من 
الملاحدة يدّعونً آنه" لاغسلّ من الجنابة» وأنَّ الخمرٌ حلالٌ؛ وأنَّ الصّومَ في 
السَّنَةٍ يومان: يوم النَرورٌ والمهرجان» ويزيدونَ في أذانهم”: وأن محمد ابنَ 
الحفئة رسول 01 

وفي عام ثمانينَ فشا أمرٌ عَبِيدٍ الله المهديّ جد الفواطم بِالَيِروانٍ وصارٌَ 
أمره في زيادة. 

[أبو العساكر جيش] 

تولى أبو العساكر جيشٌ ولد خمارويه تسعة أشهرء ويل في سنة ثلاث 

وثمانين ومئتين. 
[أبو موسى هارون] 

شم تولَّى أبو موّسى هارونً» أخوةٌ ولد خمارويهٍ المذكورٌ تسم سنينَ» 

والتزمٌ للخليفة المعتضيٍ في كلٌّ سنةٍ بألفٍ ألفي”" دينارٍ؛ فأقرّه الخليفةٌ على 


)بي من لك 

(؟) في (ش): (إنها». 

(9) «له) من (خ). 

(5) في (خ): «أن». 

(0) «في أذانهم» من (خ). 

() انظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (5/ 756). 
(0) «ألف» من (ش). 


عضت بابل 1 ا 
4م 2 مر 50 ل م 


٠١١ سج‎ 


ل ل ا 
عام اثنين ود تسعين ومئتين. 
وفي أَيَّامِهِ ظهرٌ بالبحرين ن أبو طاهر القُرمطيٌ. 
[أبو المغازي شيبأن بن أحمدّ بن طولونٌ] 
ثم تولى أبو المغازي شيبأن بن أحمدً بن طولونٌ عشرة يام : 
دولتهم» وجملتها منبعةٌ وثلاثون سنة وأشهرًا. 
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م قتل» وبه مضّت 
[رجوع مصر لنيابة العباسيين] 
ثم أعيدثْ مصرٌ لنيابة العباسيّين» في خلافة المكتفي» في حدودٍ عام اثنين 
وتسعينٌ ومئتين» واستمرّت إلى عام اثنين وعشرين وثلاث مئة. 
وفي تلك المدَّةِ سنة سبع وتسعين ومئتين غلب أمرٌ عبيدٍ الله المهديٌ 
اناده بالمشري و رف له عدو ,نامسق ررض لد يالاخااف مط قتي التأيل 
العدلٌ والإحسانَ» فانحرّفوا إليه» وتمهّدَ له المغربُء وعظّمَ ملكّه جدَاء وخرجَتٌُ 
بلادُ المغرب عن أمر بني العباسٍ من هذا التّاريخ. 
[الإخشيدُ محمد بن طّفج] 
واستمرث مصرٌ”" في أيدي العباسِينَ» فغلّبَ عليها الإخشيدٌ محمد بن طّغج 
التركيٌ الفرغانيٌء وأخدّها قهرٌ قهرًا في خلافةٍ الرّاضيء ثم وصل له التَقلِيدٌ من الرّاضي 
في سنةٍ أربع وعشرينَ وثلاث مئّة» قال النَاظِمُ: 


وكانَ هذا في زمَانٍ الرَّاضِى وهدو يداد وليسن:- زافق 


)١(‏ «مصر) من (ش). 


الرسالة (69).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر وم 


3 


لكنها تفرّقت ملكته تعوحن لاوا دَوكتّه 
وكانَ الإخشيدٌ ملكا شجاعًا مقداماء حازم مُتِقَظًا حسنّ التَّدبِيِ عارفًا 
بالحروب شديدٌ البطش» ذا قوةٍ مفرطةٍ وهيبة عظيمة» وموكبّه يضاهي موكبّ 
الخلافق» وبلفَتْ عدةٌ جيوشو أربع ممه ألفٍ. وهو أستاذٌ كافور الآتي. 
وفي ذلك الزَّمانِ اختلّ أمرُ الخلافةٍ العباسيّ» وتغدّبَ أمراءٌ الأطرافٍ على 
البلاد؛ لضعني أمرٍ الخلافة» وصارّت البلادُ ما بين خارجيٌ قد تغلَّبَ عليهاء أو 
عاملٍ لا يحملٌ مالاء وصارّتٍ الدّنيا في أيدي عُمّالهاء فكانتِ مصرٌ والشامٌ في يدّي 
الإخشيدء والموصِلٌ وديارٌ بكر وديارٌ ربيعة ومُضَرٌ في أيدِي بني حمدانٌ» وفارس 
يد علي بن بُوَيهه وخراسانٌ في يد نصر بن أحمدّء وواسطٌ والبصرةٌ والأهوارٌ 
/ يدِ اليزيديٌ» وكرمان في يد محمد بن إلياسّ» والرَّيُّ وأصبَّهانٌ والجبل في يد 
الحسّنٍ بن بُوَيوه والمغربٌُ وإفريقيّةُ في يد أبي عبد الله الصّنعانيٌ صاحب الدّعوة 
لعبيد الله المهديّ» وطبرستانٌ وجُرجانٌ في يد الدَّيلّم والبحرينٌ واليمامة وهجَرٌ 
في يد أبي طاهر القرمطيٌّ الذي اقتلّعَ الحجرٌ الأسو والأندلشُ في يد الأمير عبدٍ 
الرّحمِنٍ الأمويٌ وادّعى الخلافة وتسمّى بأمير المؤمنينَ النَّاصرٍ لدين الله. 
واستمرٌ الإخشيدٌ بمصرّ إلى أن توفيّ بدمشقٌ”'» في ثاني ذي”" الحجّة سنة 


الوح تح راي نكري 011 رمدي تريس ريد اخير. 


ب 


وق أنافة قدء أن طاه الفرقط [لى شفكة مه ءَ وثلاث مئةء فقا 
في 01 2 بو سر ليا ء سبع عشر م 
الحبّ يوم الَّروية» وقتلٌ في المطاف ألما وسبعمئةٍ طائف مُحرم» وفتكٌ بمكَةٌ فقتل 


)١(‏ (بدمشق» من (خ). 
زفق في (ش): «ثامن الحجة». 


2 3 
بحله 


5 0 رك 

أزِيدَ من ثلاثينَ ألقّاء وسبى من النّساءِ والصَّبيانٍ مثل ذلك وعادَ إلى هجرء وخطبّ 
لعبيدٍ الله المهديّ الفاطميٌ صاحب المغرب. 

فكتّبَ إِلِيه: إن أعجبَ العججب إرسالّكَ بكتْبكَ إلينا ممتنًا بما ارتكبْتَ في 
لد الله الأمينٍ من انتهاكِ بيت الله الحرام؛ الذي لم يرّل مُحترّمًّا في الجاهليّة 
والإسلام» وسفكْتٌ فيه دماء تلت وفتككتَ”" بالحجّاج والمعتورين؛ 
نسايك ونيد اكع يما تعالى» وقلعتٌ الم سير ادق شويه ا ال 
في أَرضِهِ 4» يصافِحٌ بها عباده””"» وحملتَةُ إلى منزلِكَ» فرجَوْتَ أن أشكرَكَ على 
ذلكَ! فلعتَكَ الله ثم لعنّكَ الله ثم لعنَكَ الله والسَّلامُ على من سَلِمٌ المسلمونٌ 
من لسانه ويدهء وقدَّمَ في يومه ما ينجو به في غده. 

فلما وصل كتابٌ المهديّ للقرمطيٌ انحرّف عن طاعته””" 

وفي أيَامهِ مه أيضًا مات المهديٌ صاحبٌ المغربء جد الخلفاء المصريينَ الذينَ 
تسمّيهم العامّة الما هي فإن المهديّ هذا ادّعى أنه علوي» أله ابن محال بن 
إسماعيل بن جعمفر الصَّادقِ» قال المؤرّخوتَ: وإنَّما جد مجوسيٌ وقيلَ: يهودي. 
وهوّ شرٌ منهماء كانّ باطِنيًا خبيًا حريصًا على إزالةٍ مل الإسلام؛ أعدّمَ العلماء 
والفقهاء ليتمكّنَ من إغواءِ الخلق وكائتْ ةيا وخر د وحاء أو لاذه 
على أسلوبهء لا سيّما ابنه القائم» كان شرًا من أبيه زنديقا ملعُوناء أظهر سب الأنبياء» 
وكان مناديه ينادي: العنوا الغارٌ وما ححوا. 


)000( في (خ): «فنكّلتَ». 

(؟) ورد ذلك عن ابسن عباس رضي الله عنهما: «الركن يعني الحجر ..يمين الله في الأرض يصافح 
بها خلقه». رواه عبد الرزاق في (مصنفه» (8919). 

زفرة انظر: «تاريخ ابن خلدون» (4/ 09)). 
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[أبو القاسم ولد الإخشيد] 
ثم تولّى مصرٌ أبو القاسم ولد الإخشيدٍ وكانَ صغيراء فوسَّدَ الأمرّ للخادم 
كافورء فأقامَ أربعَ عشرةً سنة وعشرةً أشهر وكان الكلامٌ لكافور الإخشيدي. 
وفي َيّامِِ سنةٌ تسع وثلائينَ أعيدَ الحجرٌ الأسودٌ إلى موضهء اشتراةٌ الخليفة 
المطيعٌ لله بثلاثين ألفَ دينار بعد أن مكَتٌ عند القرامطة اثنين وعشرينَ سنة» ولَمّا 
أخدَّهُ القرمطِيٌ هلك تحتّهُ أربعونَ جملا وقيلٌ: ثلاث مئة» وقيل: خمس مئةء ولّمّا 
أَعيدٌ إلى مكّةَ حول على قود" أعجف فسَمِنَ. 
[أبو الحسن ولد الإخشيد] 
ثم تولّى أبو الحسن علي أخو المذكورء والكلامٌ لكافور أكثرٌ مما كان في 
دولةٍ أخيه؛ فأقامَ فيو" خمسٌ سنينَ وشهرين. وفي أَيَّامِهِ سنة إحدى وخمسينَ 
غلبأ مر الشَّيعَةٍ ببغداد حتى كتبّوا على أبواب المساجدٍ لعن معاوية وغيره من 
الصَّحابةٍ رضي الله عنهم. 
[كافور الإخشيدي] 
كم 0 تولّى كافورٌ الإخشيدي» عبد الإخشيده المكنّى بأبي المسكُ المخصِيٌ؛ 
اي ل ارا ال 
وثلاث مق فأقامَ سنتين وأربعةً أشهرء فكانَ يُدعَى له على المنابر بمصرٌ والشّام 
)١(‏ القَعْود: البعير الذلول الذي يرحل ويقتعد, وأقله سنتان إلى أن يثني فإذا أثنى سمي جملا 
ولا تكون البكرة قعودا بل قلوصًا. انظر: «غريب الحديث)» للخطابي (7/ /01)» ولمختار 


الصحاح» (مادة: قعد). 
هق «فيه» من (خ). 


7 1" 2 | 
3 ل 20 
والحجازء وتوفيّ في العشرينَ من جمادى الأولى سنة سبع وخمسينّ وثلاث مق 
ودفِْنَ بِالقَرَافةَ» ولهُ مقامٌ مشهورٌء ولهُ مآثرٌ حميدة. 
وكان كافورٌ”" خبيرًا بِالسّياسةء فطِنًا ذكيّاك جيِّدَ العقلء يُدارِي ويخدَعٌ» فكانَ 
يهاي المعزَّ صاحب المغرب, ويظهرٌ ميلهُ إليهه ويذِنٌ الطّاعةً لبني العباس. 
ذحات راون المع بمصرّ يكاتبوه: إذاتؤال احج الأمتوة ملك مؤلانا 
زقالانعضهم: ويلع اعذ من المتصياو ها بلع كانور: ومدخة المنتي وغيزة. 
قال بعد الز عاط نمض من هوانٍ الدّنيا على الله تعالى أَنَّهُ أعطاها لخصيٌ. . فرفع 
إلى كافور ظنًا أنه يعاقِبة» فرسَمَ له بخلعَةٍ ومئةٍ دينار. 
ووقعت في أيَّامِه فؤلزلة عَظيَمةٌ ففزِعٌ النَّاسُ لها فأنشدَ بعضٌ الشعراء ء بقوله”": 
مَازُلِزِلَتْ مِصرمِن خوفٍيُرادُبها لكِنْهارفَصَ تمن عَدلِكُم طَرّبا”© 
فأجارّه كافورٌ بأل دينارٍ. 
وكانَ سائرًا ذاتَ يوم وفي أصحابه شريفٌ راكبٌ» فسقطً سوط كافورٍ من 
بدوة فخرل الشسويفت وناولة ايا فقال: يها الشّريفُ! أعوذ بالل من بلوغ الغايق» 
ماظننْتٌ أن الزّمانَ يُلُعْنِي هذاء ورسمّ له بهديِّةٍ يزيدٌ ثمئها على خمسة عشرٌ 
ألفَ دينار. 


)١(‏ «كافور» من (خ). 

(0) «بقوله» من (ش). 

(*) لمحمد بن عاصم المعروف بصناجة الدوح. انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (5/ »)٠١‏ 
و«نهاية الأرب» للنويري (78/ ؟67). 


الرسالة (61). نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر و3 


[أبو الفوارس أحمد بن علي بن الإخشيد] 
ثم تولّى أبو الفوارس أحمدٌ بن علي بنِ الإخشيدء وعمرّه اثنتا عشرةً سن فأقامَ 
سنةٌ واحدةٌ إلى أن جاءَ جوهر القائدٌء فانترّعها منهم. وزالَتْ دولتهم» وفي أ 
سنةٌ سبع وخمسينَ ملك القرامطَةٌ دمشقّ» وعزموا على قصدٍ مصرّ ليملكٌوهاء فجاءً 
العبيديُونَ فأخدُوهاء وقامت دولةٌ الرّفضٍ في الأقاليم المغربٍ ومصرّ والعراق. والله 
سبحا وتعالى أعلّم. 


د 6ه 


51 0-1 لك 1 ل 
[الدّولة العبيديّةٌ الفاطميّة] 


ثم جاءتٍ الدّولة العْبَيديَّةُ الفاطميّة نسبةً عْبِيدٍ الله المهديّ صاحب 
المغربء أو لفاطمة الزّهراءِ رضي الله عنها بحسب دعواهم الكاذبة؛ لأن أكثرٌ 
المؤرّخينَ”" قالوا: إنّهم من أولادٍ الحُسينٍ بن محمد بن أحمد بن القدّاح؛ وكان 
مجوسيًا وقيلّ: يهوديًا كما مر وارتفعت بهم الثيابة العاف مزهي ب لقان 
وخمسينَ وثلاث مئةٍ وتسمّوا بالخلفاء وأمراء المؤمنينَ» وذلكَ باطلٌ بل هم 
متخلبِةٌ خوارٍجُ وإمامتهم باطلةٌ؛ لأنهم قامُوا والخلافةٌ العباسيّهُ قائمةٌ ببغداقٌ ولا 
تصحٌ البيعة بالخلافةٍ لإمامين. 

قال الفقهاءٌ : لو بويع بالخلافة اثنانٍ فالإمام الول ومعًا أو جهل الا ا 
فالإمامة له 

وقالَ صاحبٌ «الأنوار» من الشّافعيةِ: لايجورٌ نصبٌ إِمامَينِ في وقتٍ واحل"». 

ومبدأً ظهور الفواطم بالمغرب وأوَّلهم: 

المهدي بالله عبيدٌ الله: باني المهديّة تولى بالمغرب خمسًا وعشرينٌ سنةً 


عو 


لقائم بأمر مر الله محملٌ: تولّى بالمغرب أيضًا اثني عشرة سنة وسبعة أشهر. 

)١(‏ انظر: «الروضتين في أخبار الدولتين» لأبي شامة (7/ 715)» واتاريخ الإسلام» للذهبي (89/ 70؟). 
() في (ش): «الناس»). 

(*) انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء (ص75).: «روضة الطالبين» للنووي /٠١(‏ 47)» 


و«الذخيرة» للقرافي /١ ١(‏ /ا؟). 
(5) انظر: «الأنوار لأعمال الأبرار» للأردبيلي (؟/ 577). 


الرسالة (44).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 1 
المنصورٌ إسماعيل: ل ثنين وثلاثين عامًا. 
إذا تقرّرَ هذا فأوّلْهُم بمصر 

55 
المعز لدين الله أبو تميم معد بن المنصور إسماعيلٌ بنِ القائم ثم بن المهدى: 
صاحب المغرب» بود يع بالمغرب بعد موت أبيه المنصورء فأقامَ أربعًا وعشرين سنة» 


وتوفيّ بمصرٌ سنة خمس وستينَ كما سيأتي. 


يه 42 


والمعرٌّ هذا هو الَّذِي يُِيّتْ لهُ القاهرةٌ بنيّة المفاخرة للعباسيّينَ ببنائهم بغداق 
والجامع الأزهرٌ على يد" جوهر القائدٍ الخادم ووزيره» وهو من كبارٍ الرافضةٍء 
دخلها قبل المعز في مئة ألفي مقاتل» فأخدٌ مصرٌ بلا قتال؛ لأنّهِلَمّا مات كافورٌ لم يبقّ 
مَنْ تجتمعٌ عليه القلوبٌُ وأصابهم غلاءٌ شديدٌ فأضعفّهِم, فكتبَ جماعة إلى المعرّ 
يطلبونَ منه عسكرًا ليسلّموا إليه مصرّ؛ فأرسَلٌ مولاه جوهرًا القائده فاستولى عليها 
في خلافة المطيع لله العباسيٌ» وشرّعَ في بناءِ القاهرةٍ ودارٍ الإمارة المعروفةٍ الآن 
ِالقَضْرينِ سنة ثمانٍ وخمسينٌ» وخرجَتْ مصرٌ والشَّامُ والحجازٌ والمغربٌ وصقلية 
عن بني العبّاسٍ من حيتئلٍ. 

وشرعٌَ في بناء الجامع الأزهرٍ سنة تسع وخمسينَ وثلاث مئقِ وكمل بناؤه في 
سابع رمضانٌ سنةٌ إحدى وستَّينَه وفي سنةٍ تسع أمر جوهرٌ القائدٌ المؤدُنِينَ أن يؤذّنوا 
ب(حيّ على خير العمل). 

وفي سنةٍ سنَّينَ أعلم”" المؤذنونَ بدمشقّ ب: (حيّ على خيرٍ العمل) بأمرٍ 


)١(‏ (يد) من (ش). 


() في (ش): «أعدل». 


عضت بعال 0 ا 
5 مر ا 
المعزٌه بعدَ أنْ شق ذلك على النَّاسٍِء وأقرٌ جوهرٌ القضاءً على حالهم. غير أنه ألزمَهم 
أن يسكوا 1 في المواريث وفي الطَّلاقٍ والهلالٍ بقولٍ أهل البيتِء وجعلّ الهلالٌ 
شهرًا ثلاثينَ» وشهرًا تسعًا وعشرين. 
وكانٌ جد المعرٌ عبيدٌ الله المهديٌ المتغلُبُ على المغرب فى سنةٍ إحدى وثلاث 
00 0 ا - “الى إيى 
مئَة قدِمً في أربعين ألفا ليأخذ مصرّ فعجرّ ورد خاتبًا. 
وفي سنةٍ ست وثلاث مئةٍ أقبلٌ القائمٌ ابن المهديٌ في جيوشه فأخدّ 
الإسكندرية وأكثرٌ الصَّعيدٍ ثم رجع) ثم بعد ذلك في عام ثمانٍ وخمسينّ جاء 
وهر القاقد فأخحذه] كما مر 


ثم تولّى المعٌّز لدين الله في عام اثنين وسنَّينَ وق اكيت بج الح 

وخمس مئَةٍ جمل موسوقةً ذهب عين”"» وأحضرٌ صحبتَّهُ توابيتَ آبائهِ ودفتهم 
معي وو ا ا 00 58 

وامتدحّه شاعره محمد بن هانئ بقصيدة يقول فيها ‏ شعر-: 

و 7 عو 5 0 7 و 5 
تقول بنو العباس هل فتتحت مصر فقل لبني العباس قد قضِي الأمر”" 

وكانَ المعرٌ شابًا خبيئاء إلا أنه كان فاضلًا عاقلا أديًا حاذقًا جوّدًا ممدوحًاء 
وفيه عدلٌ للرَّعيةٍء حضرّتةُ امرأةٌ كافورٍ الإخشيديٌٍ وادَّعَت على يهوديٌٍّ بثوب 
منسوج بالّاآلي ال 9 ليِيِمةِء فأنكرهاء فأمرَ المعرٌ بتفتيش دار اليهوديٌ» فوجَدَ التُوبَ 


4 موسوقة ذهب عين: أي محملة بالذهب غير المضروب. وسقت البعير: حملت عليه. انظر: «مطالع 
الأنوار» لابن قرقول (5/ 55 7). 

(؟) وهو مطلع قصيدة طويلة. انظر: «ديوان ابن هانئ» (ص١237»‏ وانظر: «الكامل في التاريخ» لابن 
الأثير (10/ 716)» و«وفيات الأعيان» لابن خلكان /١(‏ 17/1”). 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 3 


فدفعَةُ لهاء فعرضّتهٌ على المعزٌ فلّم يقبّلُ فشكرَهُ النّاسٌ على ذلك 
وفي أيّامهِ سنةٌ سيَيْنَ وثلاث مئةٍ قاتلّتهٌ القرامطّةٌ قتالّا شدِيدًاء ثم غلبّهم 
بالمكيدة. 


8 


وفي سنةٍ ثلاث وسمِّينَ أقِيمَتٍ الخطبةٌ والدّعوةٌ بالحرمين للمعرٌ وعلى 
الرّفض»ء وزادَ بمصرّ رَ والشَّام والغرب والسرقة ونودي بقطع صلاة التّراويح من 
جه الحعر) مادق التشل ف ,بابر بالك الشرزق إلى اعمال الراك جلت 
باسم بني العباس» ومن حلب إلى بلاد المغرب كانت الخطبة باسم الخلفاء 
الراك بع لحرن ارسي 

وفي سنة ثلاث وستين لماح دا رات بن ارج عي 
الحُجّاجٍ فقتلوا مهم خلقًا كثيرًاء وعطُوا الحج؛ فلع يسح تلك المي يسنو 
أهل درب العراق. 

واستمرٌ المعز إلى أن توفي سابع ربيع الآخر سنةً حمس وسَينَ 8 وثلاث مئق» 
ودفِنَ بقصره و في القاهرة عند آبائهء يلقَونَ من الله ما يستحقون. 

[العزيز بالله أبو نصر] 

ثم تولى العزيرٌ بالله أبو نصر نزارٌ: ولَدٌ المعز المذكور» فأقامَ إحدى وعشرينَ 
سنةٌ وخمسة أشهره وتوقّيَ بحمّام بلبيس”" في الثَامنٍ والعشرينٌ من شهرٍ"' رمضال 
من بنك وكنادن وكلارت ملق وشح لماقى آيامة زيادة على اناكو مض وبخلك» 


وخطِبٌ له بالموصل وباليمن. 


)200 «بحمام بلبييس» من (ش). وبلبيس: مدينة قديمة» تتبع حاليًا لمحافظة الشرقية في مصر. 
انظر: «القاموس الجغرافي للبلاد المصرية» (؟/ 77) 
(0) «شهر) من (خ). 


57 د م 


وفي ياه مِهِ كتبّ إلى الأمويّ صاحب الأندلس كتايًا سبّهُ فيه وهجاةٌ» فكب إليه 


7 


الأموي: أما بعدٌ؛ فإنكَ قد عرفتّنا فهجّوتناء ولو عرفناكَ لأجبناكَ» فاشتدٌ ذلكَ على 


العزيز» وأفحمَةٌ عن الجواب؛ يعني: أنه دعي لا تُعَرَفُ قبيلتهُ وصعِدّ يومًا المنيرٌ 
فرأى ورقة ة مكتوبًا فيها شعر-: 

الم والجور قد رَضِيا ليس بالكفر والحمّاقة 

إذكقت أرونت ع فت ين لضا كافيت البطاقية © 

لأنّهم كانوا يدَعونَ علمَ المغيَّاتِء ومن الَجب أنَّهُ كان استورّرٌ نصرانيا وولّاه 
على مصرّء وآخرٌ يهوديًا ولاه على الشَّام فعزّ بسبّيهما اليهودُ والتصارّى على 
المسلمين”": فكتبث إليه امرأةٌ تشتكجي: بالذي أعزٌّ اليهود بميشاء والتصارَى بابي 
نسطروسٌء وأذلٌ المسلمينَ بكَ إلا رفعت مظلّمتي, فرفعها وعرّلهماء وأخدّ من 
التّصرانيٌ ثلاث مئة ألفي دينار”. 

[الحاكم بأمر الله] 

ثم تولّى الحاكمٌ بأمر الله أبو علي المنصورٌ: ولد العزيز» فأقامَ خمسًا وعشرينَ 
سن وشهرًاة إلن أن فيل سكيدة و أختو بالجبل المقطمه سابع عشرٌ شرّشوال سبة إحذى 
3 00 


عسرهة وأربع مئة» وسيرتة القبِيحَةٌ وعقيدتةُ الخبيثة مشهورةٌ. 


0 أ 57 2« 0 و 


.)710/4 /0( انظر: «تاريخ الأنطاكي» (ص037737): و«وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ )١( 

(؟) «على المسلمين» من (ش). 

() انظر: «المنتظم» لابن الجوزي /١5(‏ 87)» و«الكامل في التاريخ» لابن الأثير (70/ 518). 

(54) في (ش): «سنة إحدى وعشرين»» وفي (خ): (سنة إحدى عشرة سنة»» والمثبت هو الموافق 
ل«الكامل في التاريخ» (/1// /50). 


4 في (ش): «تنويرًا». 


الرسالة (69)-نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر .1 
درهم وأرسل له من القصر ألما ومنَِنٍ وتسعينَ مصحفاء »منهاماهو 
مكتوبٌ كلَّهُ بالذهب» وبنى الجامعَ الحاكميّ ويقالُ لهُ: الجامعٌ الأنورُ الذي 
بِينَ باب النَّصرٍ وباب”" والفتوح. 

وكانَ قاضيه يكتّبٌ على الصّجل: قاضي القضاةٍء قاضي عبد الله الإمامٌ الحاكم 
أميرٌ المؤمنينَ» صلواتُ الله عليه وعلى آبائه الطَاهرينَ» على القاهرّةٍ المُعزْية"» 
ومصرٌ والإسكندرية» وأجيادٍ الشَّام والرّحبةِ والرَّقَّةِ والمغرب وأعمالهاء وما فتحة الله 
وما ند تيسّرٌ فتحة لأمير المؤمنين. َ 

قال أهلٌ التّاريخ: لم يل مصرٌ بعد فرعونَ شر من الحاكم؛ رامّ أن يدَّعيّ 
الألوهيّة 550 الجهَّالٍ إذا رأوهُ يقولونَ: يا واحدٌ! يا أحدًّ! يا محبي! يا 
مميثٌ! وأمرٌ الرّعيةَ بالقيام لهُ عند ذكر الخطيب لهُ على المنبّر إعظامًا له وأمرهم 
بالتهود إذا د كر اسكة ف الككاءة وغيرها في مواضع الاجتماع”". 

وكانَّ كثيرٌ التلرّنِء هدم الكنائسء ثم أعادها وأسلمَ لذلك ناسٌ من أهل الذَّمّةء 
ثم أن لمن أسلَّمَ أن يعودَ إلى دينه» وبنى المدارِسٌ» وجعلٌ فيها الفقهاءً والمشايح؛ 
ثم قتلهم وخرّبهاء وأمرٌ بقتلٍ الكلاب فقئلّها كلّهاء وحرّمَ أكلّ الملوخية» وأمر بقطع 
الكروم التي بإقليم مصرٌ والصَّعيدٍ احترارًا من عصرٍ الخمرٍ. 

وأمرٌ النَّسَ بغلق الأسواقٍ نهارًا وفتجها ليلاء وكان يتولّى الحسبَةٌ بنفسه؛ فمن 


:)7171 /5( و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي‎ »)١187 /١8( في «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي‎ )١( 
للجامع تَنُورًا من فضة تُوقد فيه ألفٌ ومئتا فتيلة».‎ عضوو١«‎ 

(؟) «وباب» من (ش). 

() المعزية: نسبة إلى المعز لدين الله. انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (0/ /77177). 

(5) انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (9/ 0 و«البداية والنهاية» لابن كثير /١5(‏ ؟7١).‏ 


01-2 م 1 ام / 


1 1 1 11*71 
البيوت» وأمرٌ بسبب ذلك بحرقٍ مصرّ فاحترّقٌ نحو ثليِها. 

وفي أيامهِ سنة ثلاثِ وتسعينَ ين أمرَ نائبة بدمشقّ بمغربو نَّ فطيفَ بهِ على حمارء 
ونودي عليه: هذا جزاءٌ من يحبٌ أبا بكر وعمرّء ثم ربت عنقة بالسّيفٍِ. 

وفي سنةٍ خمس وتسعينَّ أمرّ بمصرٌ بكتابة سب الصحابة على أبواب المساجدٍ 
والشّوارع» وأمرٌ العمّالٌ بالسّبٌ. 

[الظاهر لإعزاز دين الله] 

8 الظاهرٌ لإعزازٍ دين الل أبو الحسَنٍ علييٌ: ولَدُ الحاكمء فأقام”" ست 
عشْرَةٌ سنة'"" وتسعة أشهرٍ» وتوفيَ سنةً سبع وعشرينَ وأربع مئة. 

وكات عمِّنهُ قد قامَثْ بتدبيرٍ ملكه أحسنّ قيام إلى أن كبرّء وفي أيّامه تضَعضَعَتْ 
دول الفاطميينَه فخرجَتْ عنهم حلبٌ وأكثرٌ الشّام. 

وفي أَيّامهِ أمرّبجمع الجواري الحِسَانٍ متزيّناتٍ بِالخُللٍ والخُليٌّ ليضَعَ 
لهنّ يومًا حسنًا لم يْرَ مثلّهُ بمصرّء فاجتمعَ ما يزيدٌ على أَلقّين وستٌ مئةٍ جارية 
حسناء» فأمرٌ ببناء المجلس» وسدَّهِ عليهنَ حتّى مِمْنَّ جميعًاء ثم أمرّ بحرقهنٌ 
وماعليهنٌ بعد سنَّةِ أشهر. 


0 1 حك ,ذم 00 رعانر ل 8 
قال السيوطي بعد هذه الحكاية: فلا رحمّة الله ولا رجِم مَن خلفة2. 


)١(‏ في (خ): لوعمره». 

(1) في (ش): اوعمره ستة عشرة سنة» فأقام خمس سنين وتسعة أشهر»» وهذا مخالف لما في المصادر 
من أن عمره لما توفي ثلاث وثلاثون سنة» وفي بعضها ثلاثون سنة. انظر: «المنتظم» لابن الجوزي 
/١1١(‏ 66 و«الكامل» لابن الأثير (4/ .)75١19‏ 

(9) انظر: «حسن المحاضرة» للسيوطي (؟/ 587). 


الرسالة (89)-نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر أ ه 
ال 1< طقاس محل سحلت ساح ملا 2 ا 0 ل ا 1 


وقال غيد السيوطيٌ: كان القلَاهدٌ هذا سَمحًا عاقلا جَودًا يميلٌ إلى دين وعِمَةٍ 
وحلم مم تواضع. أزالّ الرُسومٌ التي جدَّدَت في أيام أبيه الحاكم”". 

[المستنصرٌ بالل أبو تميم بن الظاهر] 

0505-55 58 اله 0006 : 8 و بام كسام 

ثم تولى المستنصمٌ بال أبو تميم بن الظاهر المذكور: وعمّره سيع سنين» فأقاَ 

ل خليفةٌ ولا ملِكٌ في الإسلام ق, قبلَّهُ ولا 

بعدَه وتوف امنَ عشرٌ ذي الحجّة سنة سبع وثمانينَ وأربع مئقِ» ولم يكن من عهدٍ 

المستنصر هذا للفواطم من الخلافةٍ سوى الاسمٌ؛ لاستيلاءٍ وزرائهم على الأمور, 
وحجرهم عليهم فيها؛ كخلفاء بغدادَ العباسيّة مع بني بويه. 

02 0 00 3 له 1 وه 


ع افيه 
أحد. 


وفي أيّامِ سن ثمانٍ وأربعينَ وأربع مآ قْعَتٍ الخطبةٌ للعبيديّ بالمغرب» 
وحطِب لبني العبّاسء وكذْلِكَ قُعِلَ بمكةء وبَطَّلَ من دمشقٌّ الأذان ب(حيّ على 
خير العمّل). 

وفي سنةٍ خمس وخمسينّ دُعِيَ للعبيديّ بجامع المنصور ببغداد وزيد في 
الأذان: (حيّ على خير العمل)؛ وخخطِب له في كلٌ0© جوامع بغداة. 

وفي سنةٍ سنَّينَ وأربع مئةٍ وقعّ الغلاءٌ الذي لم يُسمَعْ بمثله من عهدٍ يوسف, 
واستمرٌ سبع سنِينَ» بحيث بِيعَ الكلبٌ بخمسة دنانير والهرٌ بثلاثة دنانيرٌ نير2"» ولم يبقّ 


)١(‏ انظر: «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي /١8(‏ 5 *» و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي 
(5/ 558). 

هم «كل» من (خ). 

() «دنانير» من (خ). 


يفن كد ري 4 21 
ا 3ك اي ميا بها 


للخليفةٍ سوى ثلاث أفراس» وبيعَ اليف بمئة دينار. ثمَّ عُدِمٌ القوثٌ بالمرَّةٍ بحيث 
إن امرأة بذلّثْ مدّ جوم بمدّ قمح. فلم يلتَفثْ إليها أحدٌ» نعودٌ بالله من ذلكٌ. 

ويقالُ: لم يبقّ للخليفة سوى سجّادةٍ وقُبقاب» وكانّ إذا نل من القصر يستعير 
بغلةً الديوانٍ ليركبّها. 

[المستعلِي بالله أبو القاسم أحمد] 

ثم وى المستعلي بالله أبو القاسم أحمد: ولد المستنصر المذكوره فأقامَ 
سبع سنين» وتوفيَ سنة خمس وتسعينٌ وأربع مئةء وكانّ الكلامٌ في مملكيه لوزيره 
الأفضلٍ ابن أميرٍ الجيوش بدرٍ الجمّالي. وهو الذي بنى الجيوسٌ بسطح الجبل 
المقطّم وجامع الجيرّ وجامع العطّارينَ بثغر إسكندريّةٌ» وسوق أمير الجيوش 
المسمّى الآنَ بسوق مرجوش. 

وكات سياه وتولّى الوزارةٌ للمستنصرٍ والمستعلي وصَدرًا من ولاية لآم 
ثم فيل بزمضان مننة حمس عشيرة وخمس مئة» ضربَّة فِدَاوِيٌ”' وهوراكبٌ 

قالابن حَلّكانَ: ورك من الأموالٍ ما يفوقٌ العدَّ من الذَّهبٍ ست مئةٍ 
ألفي أل دينارء ومن الفضةٍ مثتينٍ وخمسينٌ إردبّا”'» وسبعينَ ألف ثوب ديباج 
أطلس” "؛ ودواةً ذهب فيها جوهرٌ بائني عشرٌ ألفف دينار. وخمس مئة صندوق 


)000 فداوي: نسبة إلى الفداوية؛ فئة من الباطنية» سموا بذلك لأنهم يفادون أنفسهم بالمال على قتل من 
يسلطون. انظر: تاريخ ابن خلدون» (0/ .)07”3١‏ 

(1) الإردب: مكيال مصري ضخم. يسع أربعة وعشرين صاعا. انظر: «القاموس المحيط» 
(مادة: ردب). 


(9) أطلس: أملس. انظر: «التقفية في اللغة» للبندنيجي (ص455). أو بمعنى الحرير» فارسي معرب. 


الرسالة (9).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ب 
ون اانه أذ تا انلايع تل ما ا 1 1 ل 


للبسٍ بدِنِوء وتركَ صندوقين كبيرّين فيهما إِبرّ ذهب برسم الشساءء ومن سسائر 
الأنواع ما لأ يبلن 001 ١‏ 

ومن محاسنهِ أن القاضِي كتبٌ إليه رقعةٌ وهو في الوزارة يقولُ فيها: إنه وجدّ 
في حاصل المواريث”" مالا يبلُمُ مئةَ ألفٍ ديناره وليسّ لها طالبٌ من عدّةٍ سنين» 
ورفعٌهُ إلى بيتٍ المال أولى؛ وأراد بذلكَ التقدّب عندَةٌ فوقُمَ فيها: إنّما قلّدناكَ قاضيًا 
ولم نجعَلكَ ساعيّاء ولا أرب لنا فيما لانستحقٌ قبضَةٌ فاتركه على حالهِ حتى يحضرٌ 
مستي ولا تراجع في ذلك بعدها””. 

وفي أيَام المستعلي ظهرتٍ الفرنجٌ على أرضص السام فانزعجَث لهم 
الملوك والرعيّةُ©» وعظّمَ الخطبُ. 

قيلّ: إنَّ المستعلي لَمّا رأى قوةً دولةٍ السلجوقيّة واستيلاءهم على الشّامِ كاتبّ 
ارفك يمشرهم إلى الكاء لمكرهاة تويك الفرفع في ألنت الف /مقائل إلى بيبخ 
المقدس» فأخدُوه في ا يوم الجمعة ثالتّ عشرٌ شعبانَ عام اثنينٍ وتسعينَ 
وأربع مئ» وقتلوا بِهِ أكثرٌ من 6 ألما من العلماء والصَّلحاءِ وغيرهم» وجمعُوا 


20 
مم 


ماه 5 1 00 عِِ و 5 ع 5 4 
اليهود في الكنيسة واحرّقوها عليهم» واخذوا حيقا وأزشضوقف© وفيسارية'", 


- 0 انظر: «تاج العروس» (مادة: طلس)» «المعجم العربي لأسماء الملابس» (ص0"09. 

)١(‏ انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (7/ »)50١‏ وذكر أنه نقله عن كتاب «الدول المنقطعة», 
للوزير جمال الدين؛ أبي الحسن: علي بن أبي المنصورء ظافر الأزدي (ت 577). 

(؟) «المواريث» من (ش). 

(*) انظر: «رفع الإصر عن قضاة مصر» لابن حجر (ص57”5). 

(4) «والرعية» من (ش). 

(5) أرسوف: بلدة في فلسطين قرب يافاء على البحر المتوسطء وحاليًا على مقربة منها مستوطنة رشف. 
انظر: «المعجم الجغرافي للإمبراطورية العثمانية» لموستراس (ص47). 

030 قيسارية: مدينة قديمة في فلسطين» على شاطئ المتوسطء فتحها معاوية بن أبي سفيان» تقع أطلال 95 


5 0 52 
وتمكنّتٍ الفرنجٌ من الشَّام ونْقِل المصحف العثمانيٌ من طبريّة إلى دمشقّ خوفًا 
علق وبع ارا حلي غالب [قلين القاه. 
[الآمر بأحكام الله] 

ثم تولّى الآمْر بأحكاء الله أبو النصرٍ عليٌ: ود المستعلي؛ وعمره خمسٌُ سنينٌ» 
فأقامَ تسمًا وعشرينَ سنة وسبعة أشهرء إلى أن قُتل في الرّوضةٍ سنة أربع وعشرينَ 
وخمس مئة. 

وفي أيّامهِ 4 بني الجامع الأقمر بالقاهرة. 

قال الذَّهبِيٌ: كان الآمرٌ رافضيًا خبيئًا فايقًا ظالمًا جبّارّاه متظاهرًا بالمنكر 
واللّهيٍ ذا كبر وجبروتٍ”". 

وفي أيّامِه قصَدَ بِردَوِيل ملك الفرَنج أخدً مصرًء فأهلكة الله قبل أن يصِل 
إلى العريش» فشقٌ أصحابّةُ بطنّهُ وأخرجوا حشوتة ورمّوا بهاء فسمِّيَ ذلك 
المتكان سيف بزري ! افيطل بالقبامة ادر وزيز لد أنه 


به المقدش ين المجلمين. 


المدينة على بعد 4٠‏ كم جنوب حيفا. انظر: «الروض المعطار» للحميري (ص585). 
)١(‏ انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي /١١(‏ 177). 
(؟) سبخة بردويل: ويقال لها بحيرة بردويل» واقعة على شاطئ البحر المتوسط» تقع في الجنوب 
الغربي من مدينة العريشء وعلى بعد 4١‏ كم من بور سعيدء وهي موجودة إلى اليوم. 
إفرة (بالقمامة» من (خ). والقمامة: بالضم: كنيسة للنصارى ببيت المقدسء في وسط البلد» فيها قبة 
تحتها قبر» يقولون: إن المسيح دفن فيه» ومنه قام» فلذلك تسميها النصارى القيامة. انظر: «مراصد 
الاطلاع» (9/ .)١171‏ 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر هه 


[الحافظٌ لدين الله عبدُ المجيدٍ محمد بن المستنصِر] 

ثم تولّى الحافظٌ لدين الله عبد المجيدٍ محمدٌ بن المستنصر: ولد عم الآمرء 
فأقام تسعٌ عشرَةٌ سنةٌ وسبعة أشهُرِ وتوفي سنة أربع وأربعينَ وخمس مئةٍ. 

ومن العيجّب أن الحافظ ولَّى الوزارة لبهرامَ النّصرانيٌّ الأرمنيّ» فأنكَرُوا 
عليه ذلك وقالّ له بعضٌ خواصه: التّصرانييٌ لايكونُ وزيرًا؛ لأن من وَظِيمَتِه 
أن يصِعَدَ مع الخليفة المنبرّيومَ الجمعة» فأصرٌ على توليّيِه وأن ينوب عنة 
القاضي في ذلكَ. 

قال ابن حَلّكانَ: إن الحافظ كان يعبرِيه القَولنجُ”"» فعيِل له الحكماءً 7 إذا 
ضربَة أحدٌ خرج الرّيحٌ من مخرّجوء واستمرٌ بخزائنهم إلى أيام صلاح الدَّينِ”" 

فأخدَّهُ كردي ولايدري ما هوّء فضربَهُ فضرّط فخجل وألقاه من يدِه””. 

وفي أيّاموفتحَ الزنكي والِدٌ نور الدّينٍ السَّهِيدٍ ارماك من الفِرَنج» وسائرٌ 
الأماكن التي كانّتْ بِيدٍ الفرنج شرقيّ المُراتِ. 


000 القولنج بفتح اللام: وجع في المعي المسمى قولن بضم اللام» وهو شدة المغص. انظر: «المصباح 
المنير» للفيومي (القاف مع الواو وما يثلثهما). 

(؟) انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (*/ 77717). 

() انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي /١5(‏ ١؛)‏ و«احسن المحاضرة» للسيوطي .)5١8 /١(‏ 

(4) الرها: مدينة سريانية قديمة» وكانت عاصمة للملكة الرها قبل الميلاد» وعرفت باسم: إديساء واليوم 
تقع في جنوب تركياء واسمها شانلي أورفة» وهي مركز محافظة أورفة. انظر: «المعجم الجغرافي 
للإمبراطورية العثمان» لموستراس (ص9١23).‏ وانظر: «معجم البلدان» لياقرت (9؟/ ))٠١5‏ 


«الروض المعطار» (ص777). 


مت ١٠.هم‏ 


وفي أَيّامهِ قصدّ نورٌ الدّينِ السَّهِيدُ محمودٌ , بن زنكي حلب؛ فملكها وأظهرٌ بها 
السّنََ وغَيّرَ البدعة التي كانّت لهم في التََذِينِء وقمعَ بها الرّافضةٌ وبنى بها المدارسّ» 
ووقَفَ الأوقاف, وأظهَرٌ العدل» وجدَّ في قتالِ الفْرّنج وفتح حصونهم. 
وملك الورئج الفهدةة بإئريوة: 000 
[الظافرٌ بأعداءِ الله إسماعيلٌ بن الحافظ] 


ْ ,1 03 م 
كه مر د ل 


ًَ 


ثم تولى الظَفرُ بأعداء الله إسماعيلٌ بن الحافظ: فأقَ أرب سنينَ وسبعة أشهرء 
وكانت أَيّامُه مضطربةٌ؛ لحداثة سنه. واشتغاله باللَّمِوِ واللّذاتِء بحيتُ عَشِقّ ابنَ 
وزيره العباس الصَّنْهِاجِيٌ» فكانَ ذلك سبب خنقه. فقيل بدارٍ الوزارَةٍ المعروفةٍ الآنَ 
بمدرسَة السّيوفيّة” دو نس وأربعينَ وخمس مئة. 

وبْنيَ في أيامه الجامعٌ الفاكهانيٌ 3" دغل باب روي 

وفي سنةٍ موته أخدّ نوز لدي دمشقٌّ بعد أن استّعانوا على قتالِه بالفرنج» 
وللرقع لتر فياخ ده قّ بعد أن ملَكُوا في السَّنَةِ الخالية قبلّها عسقلانَ 
وقَويت شوكتهم, فأعانّ الله دمشقّ وإقليمها بنور الدّينِء فضبَط أمورٌ دمشقّ. وحصّنَ 
سورّهاء وبنى بها المدارسٌء وأبطل المكُوسٌ». وعاقّبَ على شرب الحَّمرٍ. 


)١(‏ المدرسة السيوفية: مدرسة بالقاهرة» وهي من جملة دار الوزير المأمون البطائجيّ وقفها السلطان 
الناصر صلاح الدين الأيوبي على الحنفية» وعرفت بالمدرسة السيوفية» من أجل أن سوق السيوفيين 
كان حينئذ على بابها. انظر: «المواعظ والاعتبار» للمقريزي (5/ 5 .)7١‏ 

(؟) الجامع الفاكهي أو جامع الفاكهيين: كان يقال له: الجامع الأفخرء وكان قبل ذلك زريبة تعرف بدار 
الكباش. «المواعظ والاعتبار» للمقريزي (5/ 85). 

() باب زويلة: أحد أبواب القاهرة» بناه وزير المستنصر أمير الجيوش بدر الجمالي» في سنة خمس 
وثمانين وأربع مئة. انظر: «المواعظ والاعتبار» للمقريزي (؟/ 006 

فق أصل المكس في اللغة: التّقص والظّلم؛ ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السّلع في الأسواق في - 


الرسالة (59)-نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر /اه 


[الفائز بنصر الله عيسى] 

ثم تولّى الفائرٌ بنصر الله عيسى: ولَدٌ الفا وعمرٌهُ خمسٌُ سنينَ» فأقامَ ست 
سنِينَ ونصفًاء ومات في سابع عشرٌ رجبء سنةٌ خمسٍ وخمسين وخمس مئى 
وبدوليه وَهَى أَمْرٌ المصريّينَ» فكتّب الخليفة المقتفي عهدًا لنور الدينِ محمودٍ بن 
زنكي وولَّاةُ مصرّ وأمرّهُ بالمسير إليها كما سيأتي. 

وفي أيامِهِ تولّى الوزارة الملكُ الصّالحُ طلائع بن و أبق الصالي “الذي 
بنى الجامعٌ خارج باب زُوَيلَةَ والمشهدَ 0 بالقاهرّة» وتولّى الوزارةً للفائز 
وَالعاضِدٍء وكانَ تحت حجره إلى أن قُيَلٌ برمضانٌ سنة سثّ وخمسينَ في خلافةٍ 
العاضدء وكانّ السَّببٌُ في قتلهِ عمِّهُ العاضِدٌ لاستيلائه على الأمور والدّولةِ. 

قال العمادُ: لما قُتلَ الصّالحُ كسمَّتْ شمسٌ الفضائل؛ ورخصٌ شعر الشعرء 
وانخفّضٌ علّمٌ العلم ولم تزل مصرٌ اي موب البقط سكوف اف 

لم يكن مجلس يط إِلّا بالمذاكرة في أنواع العلوم الشّرعية والأدبيّة وفي 
مذاكرَة وقاقع الحروب ممٌ أمراء دوليه؛ وكان شاعرًا يحب الأدب وأهلة ولكنة كان 
مفرط العصبئة لمذهب الإماميّة. 


الجاهلية: أودرهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه من الصّدقة» ويطلق المكس_كذلك_على 
الضريبة يأخذها المكاس ممن يدخ ل البلد من التجار. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي 
(مادة: مكس). 

)١(‏ في بعض المصادر: «زريك». 

(؟) «الصالحي» من (ش). 

(9) «مصر) من(خ). 

(5) انظر: «خريدة العصر شعراء مصر» للعماد .)١1/8- 1١1/5 /١(‏ 


0 0 6 210 
لما قل أقيمَ في الوزارة ابه ررِّكء فقيل بعد سنقء فأقيمَ بعدَهُ شاوَرٌ وهو 
الوزير المشؤومٌ على الفواطِم كالوزير ابن العلقميٌ على بني العباس» فإن هذا أطمَعٌ 
الفِرَنجَ في أخدٍ الديار المصريّة فكان سببَ زوالهم بالمرّةء كما أن ابنَ العلقميّ 
أطمم التّتارَ في أخذٍ بغداد وقتلٍ الخليفةٍ المستعصم, فكانَ سببٌ زوالهم من بغداد 
وخرابهاء كما يأتي. 


[العاضد لدين الله عبد الله بن يوسف] 

ثم تولّى العاضِدٌ لدين اللو عبد الله بن يوسففَ بن الحافظ: فأقامَ إحدى عشرةً 
سنة سه أشهّرء وكانّ وزيرُهُ شاورٌ المذكون ثمٌ قتلُّ صلاحٌ الدّين لموالاته الفِرَنجَ» 
فاستورّرَ العاضِد أسد الذين» فأقامَ شهرّينِ وماتَ» ثم استورّرٌ صلاحَ الدَّينِء فاستمرٌ 
في الوزارةٍ إلى أن مات العاضِدٌ في الحادي والعشرينَ من محرّم سنة سبع وستين 
وخمس مث بعد خليه من ُلك بأيّم. ْ 

وبموتٍ العاضدٍ انقضّت دولةٌ الفاطميَّينَ الّذِين أفتوا أئمّةَ مذاهب السُنََ قتا 
ونفيًا وتشريدًاء وأقامُوا مذمبَ الرّفض والشّيعةٍ. 

قال أبو شامة: وقد أَفْرَدْتٌ كتابًا سمّيته: «كشف ما كان عليه بنو عَبّيد من الكفرٍ 
والكّذِب والكيد»2". 

وكيب فيهم أيّامَ الحاكم بأمر اللو محضّرٌ من علماء بغداد ورؤسائِها عام 
انين وأربع مئةٍء وفيه: أَنهُّم لسوامن ولد علي بن أبي طالبء بل هم كمَارٌ 
وساف وملحدون: وزنافقة مُبطلون» وللإسلام عدون لوا الحدود. 


.)777 انظر: «الروضتين فى أخبار الدولتين» لأبى شامة (؟/‎ )١( 


الرسالة (49).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 9ه 


وأبا وا الفُروج» وسفَكُوا الدّماء» وسَيُوا الأنبياء... وفيه ألفاظً من هذا طويلةٌ”©. 


00 
ين 


قال الرُعَينيٌّ: أجممٌ العلماءٌ بالقيروان على أنَّ حال بني عُبِيدٍ حالٌ المرئدّينَ . 
والأنأوقةة لها أخلهه ومن لاق الشريدد: 
وقالٌ أبو الحسن القابسي: إن الْذينَ قتلّهُم عَبَيدٌ اللو وبنوة من العلماء والعبّاد 


74 
-. 


أربعةٌ آلافٍ رجل ليرُدُوهم عن الترضّي عن الصّحابةِ فاختارُوا الموتَ©. 
51 


ويا حبّدًا لو كان رافضيًا فقطء ولكنة زنديق©). 


4 


وقال شيحٌ الإسلام تق الدّينَ ابن تيميّةٌ في بعض تصانيفه: إنَّ القاهرة 
بِقِيّ ولاه أمورها نحو مئتي سنةٍ على غير شريعةٍ الإسلام؛ فكانوا يظهرُونَ أنّهِم 
رافضَةٌ وهم في الباطن إسماعِيليٌ ونصَيريَةٌ وقرامطَةٌ وباطنّةُ كما قال فيهم 
الإمامُ الغزاليٌ في كتابه الذي صِنَّمّه في الردٌ عليهم: ظاهرٌ مذهيهم الرَّفْضُء 
وباطِنُهُ الكفرٌ المحضٌء والَّذِينَ يوجدُونَ في بلاد الإسلام من الإسماعيليّة 
وَالنْصَيربَةٍ والقدّرِيةٍ وأمثالهم من أتباعهم. 

قالّ: ولَمّا كانوا ملوكٌَ القاهرة كان وزيرُهم مرَّةٌ يهودِيّاء ومرّة نصرانًا أرما 
وقويّتٍ التّصارى بسبب ذلك التّصرانيٌ الأرمنيٌّ» فبنّوا كنائسٌ كثيرةً بأرض مصرٌ في 
دولةٍ أولئكَ الرّافضَةِ والمنافقينَ» وكانوا ينادون بينَ القَصرّين: من لَعَنَّ وسبٌّ فلة 
دينارٌ وإردبٌ. 
)١(‏ انظر: «المنتظم» لابن الجوزي /١6(‏ 87)» و«مرأة الزمان» لسبط ابن الجوزي .)2٠١ /١8(‏ 
)١(‏ انظر: #ترتيب المدارك» للقاضي عياض (/1/ /777)» و«تاريخ الإسلام» للذهبي (9/ 7717). 
() انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (/1/ »© و«مرآة الجنان» لليافعي (؟/ .)5١180‏ 
(5) انظر: «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص١١).‏ 


لت ٠١‏ هم 


,ب 0 7 2 


وكانوا من شر الخلقٍ فيهم قومٌ زنادقةٌ دهريّة لا يؤمنونَ بالآخرة ولا جِنَّةِ ولا 
نار» ولا يعتتقدونَ وجوب الصَّلاةٍ والرّكاةٍ والصّيام والحجٌ» وخيرٌ من كان فيهم من" 
راض والرافضَةٌ شد الطوائف المسّسبِينَ إلى القبلة. 

قالّ: فبهذا السّببٍ وأمثاله كانَ إحداث الكنائس في القاهرة وغيرها. 

وقال: ات المسلمونَ على أنَّ ما بناةُ المسلِمُونَ من المدائن لم يكن لأهل 
الم أن يحيئوا فيها كنيسةً. ْ 

وقالٌ: من المعلوم المتواتر أنَّ القاهرةً بُنِيتْ بعد عمرٌ بن الخطاب بثلاث 

هذا كله كلامٌ ابن تيميّة"". 

وإِنّما ذكرثة لِمَا فيه من الفوائدٍ الفقهيّة من وجوب هدم كنائس القاهرة ونحوها 
على ولاق الأمورء آلا إلى الله تصيءٌ الأموة: ْ 


وكانّت جملةٌ مدّةِ ولايتهم بمصرٌ خاصّةٌ متت سنةٍ وستٌّ تّ سنِينَ» وعدنّهم إحدى 


زف 


عشّر نفرّاء وكانّتِ ابتداء دولتهم بالمغربٍ سنة سبع وتسعينَ ومئتين» وانقراضُهم 


ِ 
6 


بمصر”*“ سنة سبع وستينَ ين وخمس مئة» فمجموعٌ مدّنْهم نحو مئتين وإحدى وسبعينَ 
سن وقد طهر الله تعالى منهم البلاد» وأراح منهم العباد. 


غ2 


00( «من» من (خ). 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (71/ )١75‏ و(7/8/ 576), و«امسألة في الكنائس» 
(ص١١223.‏ وانظر كلام الغزالي الذي نقله عنه في: «فضائح الباطنية» (ص7”). 

(9) «ابتداء» من (ش). 


(5) «بمصر» من (خ). 


الرسالة (69)-نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر +١‏ 
[الدّولة الأيوبيّة ] 
ثم جاءت الدّولةٌ الأيوبيّة الكرديّةُ السّئِيّةُ أصحابٌ الفتوحات الّذِين جِدَّدُوا 
الخطبةً للعباسيِّينَ بمصرّ وهم أكراةٌرَوَادِية”'» وكانوا في خدمة زنكيّ”" بن 
أبي آق ستقّرء ثم في خدمة نور الدّين السَّهِيدِ محمودٍ صاحب السام وهو 
الذي أرسلهم إلى مصرء فأوّلّهم: 
[النَّصرٌ صلاحٌ الدّينِ] 
الملكُ النَّاصِرٌ صلاحٌ الذي يوسفٌ بن أيُوبَ رحمّة الله تعالى: قدمَ مع الملك 
نور الدينٍ محمودٍ بن زنكي لَمَّا كتبّ لهُ الخليفةٌ المقتفي العهدَ على البلادٍ الشَّامِية 
والمصريّةء ولقَبه بالملكِ العادلٍء وأمرّهُ بالمسير إلى مصرّ لَمّا بلعَهُ ضعفٌ الدّولةٍ 
الفاطميّة» فح محمودٌ بلاد الشَّام وانترّعَها من أيدي الفِرّنج» ثم أرسلّ محمودٌ أسدَ 
الأرو شي كروي الث فارس وبعة رن سيعطتلا الذي إلى تصتر» تل اطيوها دز 
شهرين» فاستنجَدَ صاحبّها بالفرنج» وكانَ أسدٌ الدَّينِ قد ملك إسكندرية» واستنابت 
عليها صلاح الكيون قوملك المعية قم فتالع لها رد وز العاف الفاطميٌّ عن 
الإسكندريّة بخميبينَ ألفَ دينار؛ فأجابَةُ لذلكٌ» فتركّها وعاد للشَّام فاستحودً 
الفزت على القاهر ؤ ريشيف كادوا يعرقوة المسلمية مهاه الى مده لي 


وقتلوا وأَسَرُوا. 


)١(‏ في (خ): «دوادية». والأكراد الرّواديّة: بطن من الهذبانية» وهي قبيلة كبيرة من الأكراد. انظر: 
«وفيات الأعيان» لابن خلكان (/ا/ 179). 

() في (ش) و(خ): «تركي»» والصواب المثبت» كما في كثير من المصادر: منها: «مورد اللطافة» لابن 
تغري بردي (؟/ 7). 

() بلبيس: مدينة قديمة» تتبع حاليًا لمحافظة ارقي في مصر. انظر: «القاموس الجغرافي للبلاد 
المصرية» (؟/ 77) 


ع سس 
)5 2 
بحفه 


1 5 


ثم رانوا أخدٌ القامرة فآمرَشناوث الوزي بتحرق مص والتقلة إلى القاهرةة 
فالتهبت النَّارُ فيها أربعة وخمسينّ يومّاء فأرسَلَ الخليفةٌ العاضدٌ الفاطمئٌ يستغيتُ 
بنور الدِينٍ على الفرنج» والتزم له بثل حراج مصرًّء فحضّرٌ ومعهٌ صلاح الدَّينِء 
فهرب الفِرَنجٌ لَمّاسمِعُوا بوصولِوء وقتّلّ صلاحٌ الدَّينٍ شاور الوزيرٌ؛ لأنه هو 
الذِي كان يمالئ الفِرَنجَ على المسلوِينَ» افيه سيد الدّيِنٍ مكانّةٌ في الوزارق ثم 
مات بعد شهرينء فأقامَ العاضدٌ مقامّهُ في الوزارة صلاح الدَّينِء ولقَبِهُ بالملكِ 
لنّصرء فقام بالسَلطنةٍ أتمّ قيامء وأجلّى الفِرنج عن أرض مصرّء واستمرٌ وزيرًا 
للعاضدٍ إلى أن مات. 

فتولّى صلاحٌ الدّينِ السَّلطْنة وصارٌ لمصرٌ أميرًا بعد أن كان وزيرّاء فاستولّى 
على القصر وخزائه» فوجدٌ فيه من الأموالٍ ما لا يحصّى؛ من ذلك سبع مئَةٍ يتيمةٍ 
من الجواهرء وقضيبٌ زمردٍ طولّةُ أكثرٌ من شبر» وسمكُةُ نحو الإبهام» إلى غير ذلك 
من خزائن الفواطِمء ووجدّ زان كتب ليسّ في الإسلام نظيرٌهاء تشتولٌ على ألفي 
ألفٍ مجلَّدِ منها بخطوط مُصنَّفِيها مئةٌ ألفٍ مجِلٍَ. 

ثم أخدٌ صلاحٌ الدَّينِ في نصر السّنَةِ وإشاعَةٍ الحقٌّ وإهانةٍ المبتدعة» والانتقام 

من الرّوافضٍ وكانوا كثيرًا بأرضٍ مصرّء وعزلٌ قضاءً مصرّ كلّهاء لآنّهم كانوا 5 

يي وقطعَ الأذانَ ب(حيّ على خير العملٍ)) وخطب للعباسيينَ بعد أن مهّدَها لهم 
ول جمعةٍ في محرّمِ سنة سبع وستينَ ينَ للمستضيء ءِ بأمر اللى» فرح المسلمونَ بذلكَ» 
ووهَتٍ البدعةٌ 5-85 الي وأرسَلٌ الخليفةٌ المستضيءٌ الخِلعَ والألوية 
لصلاح الدَّينِء ولقَبهُ بخليلٍ أمير المؤمنين. 


204 4 م ١‏ 8 و 2 
ثم تجرّدّت همة صلاح الدين للفرَنج وغزوهمء فكان من أمره معهم ما ضاقت 


١ 


0 


الرسالة (41) -نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر د 


به التُواريخُ» فمكّنهُ الله من الكمّارِ ويسّرَ لهُ فتوح البلا ففتح بلاد الشَّام كلّهاء 
واستنقدّها من أيدي الفِرَنج. 
وفتح بيت المقدسٍ يوم الجمعةٍ في الثَالثِ والعشرين من رجبء سنة ثلاثِ 
وثمانينَ وخمس مئة بعد أن استولى الفرنج عليه وعلى الخليل إحدّى وتسعينٌ 
سنة» وهدَم ما أحدثوةٌ من الكنائسء وبنى موضعٌ كنيسةٍ منها مدرسة للسافعِيق 
ولميهدم القمامة اقتداءً بعمرَ رضي الله عنة» وبنى خائقاه”2 سعيدٍ الشُعداء”) 
بالقاهرة في سنةٍ مستٌ وس ا له 


0 


ال ف( والشريفية وى 


)١(‏ الخانقاه: بقعة يسكنها أهل الصلاة والخير» والصوفية» والنون مفتوحة» معرب: فانه كاه قال 
المقريزي: وقد حدثت في الإسلام في حدود الأربع مئة» وجعلت لمتخلي الصوفية فيها لعبادة الله 
تعالى. انظر: «تاج العروس» (مادة: خنق). ٠‏ 

(؟) خانقاه سعيد السعداء: خانقاه مشهور» سكن فيه كثير من العلماء؛ ونسبوا إليه كانت دارًا 
لرجل اسمه قنبر أو عنبر» ولقبه سعيد السعداء, عتيق المستنصر ومن الذين خدموا في قصور 
الفاطميين» وكان له شأن في دولتهم؛ أنشأها صلاح الدين» وكان شيخها يلقب بشيخ الشيوخ. 
انظر: «المواعظ والاعتبار» للمقريزي (5/ 7587). 

2 في (خ): (وسبعين». 

(5) المدرسة القمحية: بجوار الجامع العتيق بمصرء كان موضعها يعرف بدار الغزل» وهو قيسارية 
يباع فيها الغزل» فهدمها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» وأنشأ موضعها مدرسة للفقهاء 
المالكية» وهذه المدرسة أجل مدرسة للفقهاء المالكية» ويتتحصل لهم من ضيعتهم التي بالفيوم 
قمحيفرّق فيهم, فلذلك صارت لا تعرف إلا بالمدرسة القمحية. انظر: «المواعظ والاعتبار» 
للمقريزي (5/ .)7١١‏ 

(4) المدرسة الشريفية: بجوار جامع عمرو بن العاص وعرفت أخيراً بالمدرسة الشريفية» وهي أول 
مدرسة عمرت بمصر لإلقاء العلم. انظر: «اتعاظ الحنفا» للمقريزي (*/ 07"19). 


1 


عد ناا كلف اا 
:"5 ب مرك 0 سنأو « 


ا بج ١غ‏ 6 


وبنى القلعة بالجبل» وبئرٌ الحلزون وسور باب الوزير والمدرسة الصّلاحية”" 


-. الى ا 5 2 


وقدَّمَ السَّادةَ الشافعية على المذاهب. وبنى السُّورَ الأعظّمٌ المحيطً بالقاهرة سنة 


عاو 


اثنين وسبعينٌ» وسور باب البحر» وسور القلعة سنةً سب وسبعين”؟ وخمس مئة 
وأبطَلٌ المكوسٌ والمظالم» وأخلّى ما بينَ السام ومصرٌ من الفرَنج» ثم افتنّح الحجارٌ 
والِيمَنَ» وتسلَّمَ دمشقّ بعد موت نور الدّينِ وحاصّرٌ الموصل فدخْلّتْ تحت طاعته» 
وفتح عسكره طرابلسٌ الغرب وبرقة وتونسء وخطب بها لبني العبّاس» فصارٌ سلطانَ 
مصرٌ والشَّام والحجاز واليمن والمغرب. 

وما زالٌ في الجهادٍ ونشر العدلٍ وإبطالٍ المظالم» وإجراء البرٌّ والمعروفٍ إلى 
أن توفَاةٌ الله إلى رضوانه؛ ولهُ الخيراتٌ الكثيرةٌ إلى يومنا”» هذارحمة الله تعالق؛ 
فلقَدُ"» كان إمامًا عادِلٌاء وسُلطانًا كايملاء لم يل مصرّ بعد الصّحابةٍ مثلّهُ لا قبلَهُ ولا 


2 2 10 ا 35 7 8 5 - رن 2 
بعدّه» كان إذا قال صدّقء وإذا وعد وفاء وإذا عاهد لم يخن» وكائّت مجالسه منزهة 


عن الهزو والهزل» ومحافِلُه حافلةٌ بأهل العلم والفضلء وكانَ مَنْ جالسَُ لا يعلَمْ أنه 
جالّسَ سلطانًا لتواضعه. 


)١(‏ المدرسة الصلاحية: وتعرف بالناصرية أيضًا أنشأها السلطان صلاح الدين بالقرب من البيمارستان 
النوري» وسماها ابن قاضي شهبة بالنورية» منطمسة الأثر لم يعلم مكانهاء وفي «تنبيه الطالب»: أن الذي 
بناها نور الدين زنكي ونسبت إلى صلاح الدين. انظر: «منادمة الأطلال» (ص؟7١1١»‏ وص:5575). 
المدارس المسماة بالصلاحية ثلاثة: إحداها هذه وثانيتها بالقدس.ء وثالثهما بالكلاسة قرب 
الأموي. 

(7) «وسور باب البحر وسور القلعة سنة ست وسبعين» من (خ). 

(*) «يومنا» من (ش). 


(5) في (ش): «ولقد». 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 6 


حسَنَ العقيدَةٍ» كثيرٌ الذّكرِء محافِظًا على الصَّلواتِ في الجماعات» وما وجبّتْ 
عليه الزّكاةٌ لأنَّ صدقةً التُطوع استغرقَتْ أموالة كلّهاء وكانَ يحب سماع القرآن. 
شديد الحياء» خاسِعَ العأر ف ريق القلب؛ سريع الدمعة: راغبًا في سماع الحديث» 
ورحَل بولدّيه الأفضَلٍ والعزيز لسماع الحديثٍ من السَلَِيٌ” بالإسكندرية» وهذا 
لم يُعهَد لسلطانٍ من زمن هارون اليد فإُ رحلٌ بولديه الأمينٍ والمأمون لسماع 
«الموط من مالكِ بالمدينة". ْ 

وكانث مدةٌ سلطنة صلاح الدَّينِ نحو أربعة ولشريز منة وتر في شام عشر 
صفرٍ سنة تسع وثمانينَ وخمس مئةٍ بمحروسة دمشقٌ» وعمرٌهُ سبع وخمسونٌ 7 
وقبره بها ظاهر يزَارٌ. 

مات عن سبعةً عشرٌ ولد ذكرّاء ولم يخلّف في خزائيه من الدّراهم والدّنائير 
سوى سبعةٍ وأربعينَ درهمًا لاغيرٌ لا ملكا ولا بستانًا ولا قريةً» فالله تعالى يرحمّة» فلو 
لم يكن له من الفضل في الدّنياإِلّا فتح بيتٍ المقدس» وقطمٌ دابر الرافْضةٍ الفاطميينَ 
من أرض مصرّء لكان كافيًا لهُ عند الله تعالى في رفع درجاته في الآخرة. 


)١(‏ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد السَّلفِي الأصبهاني: العلامة المحدث الحافظء كتب 
تعاليق وأمالي كثيرة» وبنى له الامير العادل (وزير الظافر العبيدي) مدرسة في الإسكندرية: (سنة 45 0ه)؛ 
فأقام إلى أن توفي فيهاء واشتهر بالإكثار من الشيوخء وله مصنفات كثيرة. توفي سنة ست وسبعين 
وخمس مئة» وقد تجاوز من العمر مئة سنة. انظر: #سير أعلام النبلاء» للذهبي (١؟/‏ 59-05). 

(؟) في هامش (ش): هذه الصفات تدل على عدم النفاق؟؛ لما رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
عن أبي هريرة» عن النبي كله أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا 
أؤتمن خان»» فرحم الله تعالى روحه؛ ونوّر ضريحه» هكذا تكون الملوك والسلاطين؛ ونعوذ بالله 
تعالى [من] الأبالسة والشياطين» ولله در ابن دريد حيث قال: 

وإنماالمرءحديثبعده فكنحديقاحستالمنروى 


0 4 


هو يم 2 ٠‏ 7 
وقد قلت فى ذلك: 
- ع و 2 هه 7 0ن 7 ع رام 
لعمري رأيت المرء بعد رَوالِه حَدِينا بما قد كان يأتي ويَصمّع 


فق النشى لأمة لك بعدَهُ ‏ فذكراةٌبالحُستى أجل وأرقَمٌ 
وكانَ رحمّة الله يعتدٌ في أموره ومملكتهِ على بهاء الذي قراقوسّء وهو الذي 
قامَ في تدبير الأمر لصلاح الدّينِء وبنى السّورَ المحيط بالقاهرة ومصرٌ وما بِينَهُماء 
وله آثارٌ دالة على علوٌ الهمّة» والنَّاسُ تنسب إليه الأشياة موضوعةً لا أصل لها 
عنة20 رحمّة الله تعالى2©. 
[العزيز عثمان] 
لم وى الملكُ العزيز عثمانُ ولدُ صلاح الدّينٍ: وأَعطِيّتْ دمشقٌ لأخيه الملكِ 
الأفصَلٍ علي وححلب لأخيه الملك”2"9 الظّاهرٍ غياث الدّين غازي» فأقامَ عثمان 
عن سير وصترة اشهرة ورع له مع إخوته أمورٌ يطول ذكرُها لأنَّهُ كانَ أصكّرهم 
وتوفيّ في المحرّم سنة خمسٍ وتسعينَ وخمس مئ؛ةه وعمرُه سبعٌ وعشرون سند 
ودِنَ بداره بالقاهرةء ثمَ ل لتربة الإمام الشافعيّ قبل بناء القبة. 


للق «عنه) من (ش). 

(') قراقوش: أبو سعيد قراقوش بن عبد الله الأسدي. الملقب بهاء الدين» كان خادم صلاح الدين» 
وقيل: خادم أسد الدين شيركوه» كان رجلا مسعوّدا وصاحب همة عالية» وقراقوش لفظ تركي 
تفسيره بالعربى: العقاب, الطائر المعروف 
وللأسعد بن مماتي كراس سماه «الفاشوش في أحكام قراقوش» فيه أشياء مكذوبة عليه» وما كان 
و«تاريخ الإسلام» للذهبي (؟1١/ .)١1١1١8‏ 

(*) «الأفضل علي وحلب لأخيه الملك» من (ش). 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ل 


وكا سس لداسينة: 
جاءء رجلٌ يسعى في قضاء الصَّعِيدٍ بمالء فقال: والله لا أبِيعُ دماءً المسلمينَ 
وأموالَهُم بملك الأرض. وسعى آخرٌ في قضاءٍ إسكندرية بأربعينَ ألف دينارٍ وحملها 
إليهء فلم يقبَلّها. 
[المنصورٌ محمّد] 


-؟َ 1 4 ام 1 5 يحى ‏ الح الى اس وكس|س 
ثم تولى الملك المنصورٌ محمّد: ولد عثمان» وعمره تسع سنين» فاقامَ 


خٌُ ع 


4. 


5 0 0 شه 5 ل 2 < 
سنة واحدة وشهرين» وعزل لصغره في حادي عشرٌ شوالٍ له سث وسعين 
وخمس مئة. 
2 ع 5-00 روا ع مه 
وكان الكلامٌ للعادلٍ عم أبيه صاحب الموصلء ووقع له مع أمورٌ كثيرة» 
كن - 7 7 5 2 شاع 0 ا ل 
وحاصلة أن العادل خلعَ المنصورٌ وتسلطنَ عوضّة بعد أن جمّع الفقهاءَ وقال لهم: 
3 2 7 00 3 
هل تجورٌ ولايةٌ الصَّغير؟ فقالوا: الصّعيرٌ مولّى عليه» فقال: أتجوزٌ نيابة الكبير عنة؟ 
5 3 ع ا >0 3 4 
فقالوا: لاء لآن الولاية من الأصل إذا كانت غير صحيحة فكيف تصح النيابة؟ ! 
فخلعة حينكل» ود تسلطنّ مكائة كما تقدّه"©. 
2 2 
1 كُ العاوِل سيف الدّين أ الشككاة يدق داورل 
ثم تولى الملك ١‏ دل سيف ين أبو بكر بن أيوب: و ن يدعى له وولده 
الكامل معَهُ في الخطبة إلى أن توفي في(" سابع جمادى الآخرةٍ سنة خمسٌ عشرة 
0 يع ل ا 0 
وست مَةٍء فكانت مدته نحو تسعة عشرٌ سنة. 


2 حاء ل ين ا ِ 
وكان مسعودًا في حركاتهيء وكان يصيف بالشام ويشتي في مصرء وكان 


)١(‏ «وتسلطن مكانه كما تقدم» من (خ). 
(؟) «في» من (ش). 


“0 ل ا ا أ 
5 ينا 
ع _ عع 6 1 4 2 4 2 5 كو ىا هم 11 
أكولا يأكل وحدّة خروفا مشويًاء مات بالشامء فصبّرة”" ولدَّه ثم حملّةٌ 
لدمشقّء فدفتة بالقلعة. 


وكان قد قسَمَ البلا بين أولاده فجعلّ مصرّ للكاملٍ محمَّدِء ودمشقّ 
للمعظًّمٍ عيسىء وديارٌ بكر وممالكٌ الشَّرقٍ للأشرفٍ موسّىء وباقي أولادهِ كل 
واحدٍ في مملكةٍ. 

وكان ملكا عظِيمًا ذا رأي ومعرقَةِ تام قد حتّكتةُ التَجاربُء حسَن السّيرق 
عمل لطر واو المقل ارما سارعامعايلا على لازاه في أزقعما كنا 
لأرباب اسه مائلا للعلمايء صنّف له الإمامٌ فخرٌ الدّينٍ الرَازقٌ كتاب «تأسيس 
التّقديسٍ)”"» وسيّرةُ إليه من بلادٍ خراسانً. 

وفي أَيّامِهِ سنةَ سبع وتسعينَ وخمس مئةٍ وقعَ غلاءٌ عظيعٌ» بحيث هرب النَّاسُ 
لتخا زوالتقن والشام والعدرئيوركاة لجل يدي ولد وسساحةة اق على ليده 
وشيهه وأحرق السلطانُ جماعة فعلُوا ذلك ولم يتتّهواء وكا الول يدعو صديمة 
ييه فيه ويأكُلهه وامتلاتٍ الطَرقاتٌ بر َم الموتّى بحيث كمّنَ السلطان في 
مدّةٍ يسيرةٍ مئتي أل وعشرين ألقَاه وهلكَ أهلُ القرى قاطبةً بحيثٌ إن المسافرٌ يمرٌ 
بالقرية فيجدٌ أهلها كلّهم موتى» وبيمَ الرّغيفُ بأل دينار". 


)١(‏ المراد: لم يدفنه. فأصل الصبر: الحبس» وكل من حبس شيئَاء فقد صبره. انظر: «غريب الحديث» 
لأبي عبيد /١(‏ 755). 

(؟) في (ش): «التقدير». وكتاب «تأسيس التقديس» في الكلام لفخر الدين الرازي؛ وذكر اسم 
الملك العادل في خطبة الكتاب. انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (0/ 7/): واكشف 
الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ 777). 

(©) انظر: اعرآةالؤمآن لسبط اشن البنووي 71 »)4١‏ و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردى 
/١‏ "1). 
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وفي أَيّامِهِ سنة تسع وتسعينَ وخمس مئةٍ ماجت النجومٌ في السَّماءِ شرقًا وغرباء 
وتطايردت كالجراد المسيريهنا وكتمالا واستمرٌ ذلك إلى طلوع الفجر0"©. 

5 3507 5 2 . عير 02 

ول ع حم و طن حاترم ابقل مك عرو عازيي لعيزة فق شاع عتير 
رجبء وكانّ ملوكّها يومئذٍ طائفةٌ من بني حسن يقال لهم : الهوادث شِع فاغتتم الفرصة 
في ذلك اليوم الشَّرِيفُ قَتادةٌ بن إدريسّ صاحبٌ اليَنبُع جد حكّام أشراف مكَةٌ الآنَ» 
ودخل مكَة بجنوده» وكائّت يومئذ مسوّرةٌ» وتمكنّ قتادةٌ منهاء واستمرّت بيده ويد 
ذريئةإلن يمنا هذا .ومعين أوقك لله 

وفي سنة أربع وست مئةٍ انتقلَتِ السَّلطنة من دار الوزارة بالدّربٍ الأصفرٍ إلى 
القلعة بالجبل» فول من سكنها الكامل نائيا عن آببه إلحدى عش سدة. 

ا 
[الكاملٌ محمّد] 

ثم 578 الملكُ الكاملٌ 0 ولد العادل» أبو الفتح» ناصر الدّينِء فأقامَ 
عشرينَ سنة وشهرين» وتوفي في رجب سنة خمس وثلاثينَ وست مئةٍ بدمشق. 
قال الذَّهبيُ: تملّكَ الكامل مصرّ نحو أربعينَ سنة شطرُها في حياة أبيه”"”» وهو 
الذي عمَّرَ قبةَ الإمام الشَّافعيٌ وأجرى إليها الماءَ من بركةٍ الحبش» والمدرسة بينَ 
القصرّين المعروفة بالكامليّة» وهي دارٌ الحديث سنة إحدى وعشرينَ وست مئة". 

وله الأوقافٌ الجزيلّةٌ على أنواع البرٌء وله المواقفٌ المشهور شاط 
)١(‏ انظر: «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (؟5؟7/ .)١77‏ 


)١(‏ «شطرها في حياة أبيه» من (خ). 
(") انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (؟51/ .)١78‏ 


2 ين | 
32 ل 
وانترّعها من أيد ي الفرَنج بعد أن استولّوا عليها وجعلُوا جامعها كنيسةٌ» وحضرٌ 
لنْصِرتَهِ أخواة: المعظَّمُ عيسَىء والأشرفٌ موسّى: وبالّغا في خدمتو» وأنشد() 


2 8 92 عو 
بعض الشعراء قصيدة» وفيها يفول : 


َع 


أَعبَّادَ عِيِسَى إن عِيسَى بزعمكم | ومُوسَى جوِيعَايخْدمانِمحَمّدا(" 

وأرسل إليه الخليقّة المستنصرٌ بالله بكتاب عظيم فيه تقليدُه الملك مع يوسفت 
ابن الشّيخ أبي الفرج ابن الجوزيٌ» فاستولى على البلاد» وانّسعَت لهُ المملكَةٌ حتى 
قالّ خطيبُ مَكَّةَ عندَ الذَّعاءِ لهُ: سلطانُ مكةً وعَبيدهاء اليم ورّبيدهاء ومصرٌ 
وصّعيدهاء والشَّام وصناديدهاء والجزيرّة ووليدها. 


وكانَ معظَّمًا للسّنَةِ وأهلهاء وشهدَ في حادثةٍ عند قاضيه ابن عين الدَّولةِ*»» فردً 


هه 


شهاتهُ وقالٌ: كيف أقبَلّكَ وعجبية المغئيةٌ تطلّع ! ليك بجنكها”*» فشْتَمَ القاضيء فعرّلٌ 
القاضي نفسَة» فقالّ الوزيرٌ: منّ الرّأي عودٌة؛ لتلا يقال: لأيّ شيءٍ عزلٌ القاضي نفسَةُ؟ 


وتتطيّر الأخبارٌ إلى بغداد» ويشيع م أمرُ عجيبة فأعادة© . 


)١(‏ في (ش): «وأنشده». 

(؟) «يقول» من (ش). 

(©) البيت لشرف الدين راجح الحلي من قصيدة يمدح فيها الكامل. انظر: «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي 
(؟؟/ 6 »؛ و«العبر» للذهبي (؟/ 07 و«الوافي بالوفيات» للصفدي .)15٠ /١(‏ 

(5) ابن عين الدولة: قاضي القضاة شرف الدين أبو المكارم محمد الصفراوي الإسكندراني» ثم 
المصريء الشافعيء وله فقه وفضائل ونظم ونثر مع العفة والنزاهة» مات في ذي القعدة» سنة تسع 
وثلاثين وستمئة. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (77؟/ .)٠١6‏ 

(0) الجنك: آلة يضرب بها كالعود. معرب. انظر: «تاج العروس» (مادة: جنك). 

() انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (8/ 560)) و«حسن المحاضرة» للسيوطي (؟/ .)١6١‏ 
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[العادل أبو بكر] 


و 


ثم تولّى الملكُ العاوِلٌ أبو بكر: ولد الكامل» وعمرٌهُ نحو ثماني عشرةً سنةه 
فأقامَ سنةَ وشهرين وأيّامَا وقبلَ: أكثرّء وكانَ أخوةٌ الصَّالحٌ أكبرٌ منُ» وكانّ ببلاد 
المشرق» فتحرّكَ طاليًا للسَّلطنة من فقهَرَهُ بعد حروبء وخلعَةُ وسجتة سنة سبع 
وثلاثينَ وستٌ مئة» وقتلّهُ بعدَ ذلكَ. 

وفي هذو السَّنةٍ أوفى الدْلُ في خامس عشْرٌ أبيت”"» ولم يقّع مثلهُ. 

[الصالح أيوب نجم الدين] 

ثم تونّى الملكُ الصَّالحٌ أيُوبُ نجمٌْ الدّينِ: أخوة ابن الملكِ الكامل» فأقامَ 
تسع سنينَ وعشرةً أشهرٍ وأيّاماه إلى أن توفي بالمنصورة”" في حربه مع الفِرّنج» 
بواجا رو بسو را بس رضت نوخي مل افير 7 
القاهرق ودفِنَ بمب بيت له بجوارٍ المدرستَينِ بخطٌ بين القصرّين” “» وجرّت له 


)١(‏ أبيب: هو الشهر الحادي عشر من السنة القبطية. انظر: «دائرة معارف القرن العشرين» محمد فريد 
وجدي /١(‏ 078. 

(؟) المنصورة: يوجد عدة مواضع بهذا الاسمء والمراد هنا: المنصورة في مصرهء بلدة أنشأها الملك 
الكامل ابن الملك العادل بن أيوب بين دمياط والقاهرة» ورابط بها في وجه الإفرنج لما ملكوا 
دمياط» وذلك في سنة 517» ولم يزل بها في عساكر حتى استنقذ دمياط. انظر: «معجم البلدان» 
لياقوت (4/ 717). 
وحاليًا المنصورة مدينة هي عاصمة الدقهلية في مصر. انظر: «القاموس الجغرافي للبلاد المصرية» 
لمحمد رمزي (؟1/ .)5١2‏ 

() خط بين القصرين: هذا الخط أعمر أخطاط القاهرة وأنزههاء وقد كان في الدولة الفاطمية فضاء 
كبيرًا وبراحًا واسعًّاء فلما نزل بها أمراء الدولة الأيوبية وغيروا معالمهاء صار هذا الموضع سونًا 
مبتذلًا بعد ما كان ملآذا مبِجَّلَاء وقعد فيه الباعة بأصناف المأكولات» فصار منترَّهًا تمر فيه أعيان - 


نف درل 1 0 


سه +١‏ هه 


مم الفِرَّنج حروبٌ يطول ذكرّهاء وأخدَّتٍ الفرنجٌ دمياطً في مرض موتهء وأخمتة 
ور دض اذ ارستلت إلى وقور المع خرن على لبا فق ساسك 
الكَاض اعم سائية 

والصَّالحٌ هذا هو الذي بنى قلعَة الرَوضةء وأقامٌَ بها جُندَا ألقًا من مماليكيء 
سمّاهم البحريّة» وبنى قنطرّةً السَّدّه والمدرستَينٍ , بِينَ القصرّينٍ سنة تسع وثلاثينَ 


00 


وست مئة. 

وكانّ ملكا مُهابًا”". عزيرٌ التمسِء طاهرٌ اللّسانٍ والذَّيلِء لايرى الهزل والعبتٌ» 
شديدٌَ الوقارء كثيرٌ التحيّل والغضّب والمؤاخدَةٍ والسّطوة والتجب ذا مهابة عظيمّة 
وهمّةٍ عالية» وآمالٍ بعيدة» بحيثٌ حدَّثته نفسٌه بالاستيلاء على الدّنيا بأسرها والتغلّب 
على الممالكء وانتزاعها من يد ملوكها 

وفي أَيّامِهِ قيِمَ السَيِحُ عر الدّين بن عبد السّلام”” إلى مصرّ وتولّى 
القضاء. فأمرّ ببيع الأمراءٍ وأكابر الدَّولَةِ مُحتجَّا بأنهُ لم يثبت حريّتهم. فراجِعَةٌ 
لكان فى واكك هقرو م فرك عرنى موق سدكت نانك التتلطورائن 


- الناس وأماثلهم في الليل مشاة» لرؤية ما هناك من السرج والقناديل الخارجة عن الحدّ في الكثرة» 
وكانت تعقد فيه عدّة حلق لقراءة السير والأخبار وإنشاد الأشعارء والتفنن في أنواع اللعب واللهو, 
فيصير مجمعا لا يمكن حكاية وصفه. انظر: «المواعظ والاعتبار» للمقريزي (7/ 07). 

)١(‏ «إلى أن أرسلت إلى ولده المعرٌ؛ من (ش). 

(؟) في (ش): امهيبًا». 

العز بن عبد السلام: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم, أبو محمد عز الدين السلمي الدمشقي 
الشافعي الإمام الفقيه» برع في الفقه والأصولء ودرس وأفتى وصنّف. وبلغ رتبة الاجتهاد وانتهت 
إليه رئاسة المذهب. مع الزهد والورعء والأمربالمعروف والنهي عن المنكر والصلابة في الدين» توفي 
سنة ستين وست مئة. انظر: "ذيل مرآة الزمان» لليونيني (7/ »)١75‏ و«العبر» للذهبي (7/ 7199). 
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في عسكّره 2 لبيتٍ الشّيخ مُجرٌ ددا سيفة ليقتلّة » فلمًا وق بصرٌ الشّيخَ عليه دُهِسَ 
وتبتت يبنذ وتيت الحاعدرون حت :تانتزا واه شتروا أنفسَهم بأعلى”" ثمن 
لبيتٍ المال2. 


وله مع الملكِ الصّالح وقائعٌ» وتركٌ بعد ذلكَ جميعَ المناصب والولاياتٍ 

كان مذ القفاء وبق رص اله تعالن: 
[المعظَّمُ توران شاه] 

ئ: ثم تولّى الملِكُ المعظَّمُ توران شاه: 4 الصالح» » أحضِرٌ من حصن كيه 
دار ك4 ودضل المنصورق ساي مشر ذي القع تلط بع موب أيه بأ 
أشهرء وقائلٌ الفرنج وكسرّهم» وقتل منهم ثلاثين لَه وكان في عسكره الي عز 
الدِينٍ بن عبدٍ السّلامء وكانتِ النصرةٌ للفرنج» فقال: يا ريح خذيهم, عدَّةَ مرا 
فعاتٍ الرّيحُ على مراكب الفرّنجٍ فكسرّتها وغرقٌ أكترىي*" 

ثم بعد ذلكَ أخدّ يتوعَدُ شجرة الدّرٌ بالمصادرةء ويهدّدُ مماليكَ أبيه بالقتلِء 


)١(‏ في (ش): «بأغلى». 

(؟) انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (8/ .)5١17‏ 
وذكر نحو هذه القصة الصفدي في «الوافي بالوفيات» )7”١19 /١4(‏ قال: ويقال: إنه لما حضر بيعة 
كلك الشامرج فال لني وك الديى "انا أعرنلك لوق البتدفدار» قا اين حص جام ل هد له 
بالخروج عن رقّه إلى رق الملك الصالح وعتقه. 

() حصن كَيّا: ويقال: كيباء ولعلها أرمنية» وهي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين آمد وجزيرة 
ابن عمر من ديار بكر. انظر: «معجم البلدان» لياقرت (؟/ 519). 

4 ديارٌبَكْر: هي بلاد كبيرة واسعة» تنسب إلى بكر بن وائل» وحذها ما غرّب من دجلة إلى بلاد الجبل 
المطلّ على نصيبين إلى دجلة. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (7/ 570). 

(5) انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (48/ .)5١5‏ 


وت يهال 1 ا 

)| 0-0 0 م 2 
7ل ل ري ره 
فعندَ ذلك قتَلّ العسكرٌ الملكَ المعظَّمَ بعد شهرَينِء وداسُوهٌ بأرجُلِهم رحمَّة الله 


وقيل: ملك دونَ شهِرَّين والله لله أعلّم. 
[شجرَةٌ الدر] 

تون شوو الدة والدَةٌ خليل سُرٌ الدتك الصّالحه لحسنٍ 
سيرّتها””'» وجوةةٍ تدييرهاء وكان يُدعَى لها على المنابر بعد الخليقَة 
ويقولون: اللو حفط الجنة الائحة يكة الوينايية رعس لذن 
والدّينٍ 3 خليل. 

وكائت خيّرةً ديّنة» رئيسة» عظيمة في الثفوس» ولها مآثرٌ وأوقافٌ على 
وجوو البرٌء فأقامَت ثلاثة أشهر إلى أن خلعَتْ نفسّها في ربيع الآخرة سنةً ثمانٍ 
وأربعينَ وستٌ مئة. 

وكانٌ الخليفةٌ المستعصِمُ أرسَلٌ يعاتِبُ أهل مصرٌ في تولِيتهاء وقالٌ: إن كان ما 
بقِيّ عندكم رجلٌ تولُونَهُ فقولُوا لناتُريسل إلِيكم رجلا تولُوئّه. 

وما أَحسَنّ ما قيلٌ: 
ولحو ان الشباء كتميق اكتدو زا للقتو «نقندةعتى تال 
فلا الثآنيث لاسم المْسعَيتٌ  .‏ ولا العذييب: فيف: الهلالة» 


)١(‏ «سيرتها» من (خ). 
(؟) في (ش): اوعصبة». 
(©) بيتا الشعر من (خ). وهما للمتنبي يرثي أم سيف الدولة: إلا أن الشطر الأول: 
ولو كان النساء كمن فقدنا 
انظر: «الحماسة المغربية» (؟/ 877)» «نهاية الأرب» للنويري (5/ .)757١‏ 


الرسالة (69).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر هو“* 


[الأشرفٌ موسّى] 

م ل ل ل 
ثمان سنين» بجمادى الأولى سنة ثمانٍ وأربعينَ» وكانَ يُخطّبٌ له وللجعر بيك 
الأركمائين مكنا قلق المنانن لكتنه كان توك ى قله يخدسة آبامء قل علق المفز 
عام اثنين وخميسينَ وست مئة. 

وفي سنةٍ خلِعِهٍ ظهرّت نارٌ في أرض عدن وكانٌ يطيرٌ : شَرَّرُها في اللَيلٍ 
إلى البخره ويصعَدٌ منها دخان عظيمٌ في النَهار. 

وكانَ هو آخرٌ الدّولةٍ الكرديِّة جملةٌ مدَّةِ ولايتهم إحدى وثمانونَ سنةً» 
رحمّة الله تعالى. 


د د 


)١(‏ «الملك» من (ش). 


كا د مرا 1 2 
الا 317190001710151 شك د سيطف وسح 01و 
[الدّولة التركيّة ] 

ثم جاءتٍ الدَّولةُ الَركيّةٌ مماليكُ الدَّولةٍ الكردِيّة» وذلكٌ في حدودٍ خمسينَ 
وستٌ مئق» فأوّلّهم: 

[المعرٌ أيبك الث كماني] 

الملكُ المعز عر اين بك التركمانيٌ الصّالِحُ: فأقام نحو ستٌّ سنِينَ» وتزوّج 
شجرة ار ثم خطب بنت صاحب الموصل» فغارت شجرَة لد فقتلتة في ربيع 
الأول سنة خمس وخمسينَ وستٌّ مئقه ثم حدّثت”" أمو رّ أَدَّت إلى قتلهاء ذ فَقَتَلت 
بأيدي مماليكِ المعز. 

وهوالذي بنى المدرسة المعزَيةَ برحبة الحناءء وكان قد استوزرَ الأسعدً هبةً اللى 
كان 0 فأسلّمء فأحدثٌ ما أماتّهُ صلاح الدَّينِ من المكوس والمظالم» » فكان 

باعل الترك2) نفيك عدلرا عن وار العلماء إلى وزارة اقبط 

اوفي يام ظهرَت النَارُ بالمدينة المنوّرة ولها دوي عظيمٌ وصارَتٍ الجبال 
تسيل نارّاء وسارّت هكّذا وهكّذا كأنها الجبالُ» وار منها شررٌ كالقصرء إن 
أن أبصِرٌ ضَوؤها من البلادٍ جميعهاء واستمرّت”" أكثرٌ من شهر» وأحرقتٍ 
المسجد النَمِويّ بجميع ما فيه من منبر وشبابيكَ وخزائنَّ وغيرهاء وهي التي 
أخبرنا بها النبيٌ ل حيِتٌ قال: «لاتقومٌ السّاعةٌ حتى تخرّجٌ نارٌ من أرض 
الحجاز تضيء لها أعناقٌ الوبل في ضوئها)). 


)١(‏ في (ش): «أحدثت». 

)١(‏ في (ش): «الأتراك». 

() في (ش): ١فاستمرت».‏ 

42 رواه البخاري »)7١١4(‏ ومسلم (75107)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «لا تقوم - 


||| يبيب يبي يي بي يي 0ك 
[المنصورٌ علىٌ] 
:ىل 0 7 9 2 0 4 0 0 
ثم تولى الملك المنصورٌ علي: ولد المعزه وعمره نحو') خمسٌ عشرة سنة» 
فأقامَ سنئين وثمانية أشهر, ثم حبس بأمر قطرّ المعزيٌّ لصغره وعدّم صلاحيتِه لقتالٍ 
: 9 يو 7 0002 000 2 
وفيها أخدٌّ التتارٌ بغدادَ بمكيدة الوزير ابن العلقميّ الرافضيء وقتل الخليفة 
المستعصِمٌ» ولم يُدقَن بل ذهب تحت حوافر الخيلء وقتل معه فوق ألقي ألفيء 
واستمرّ القتل ببغدادٌ نحو0" أربعين يوماء اعدف الخلافة الإسلاميّة منهاء وأقامَ 
لنَّاسُ بلا خليفة ثلاث سنينَ ونصفت سنةٍ إلى أيام الملكِ الظاهرٍ بيبرسّ» ثم رامَ 
الََّارُ أخدّ الشام ومصرّء ولهم حكاياتٌ وأخبارٌ يطول شرحها». 
[المظفر قطر] 
5 7 2 0 كت لكيس وعء ه “اله 7 200 
ا اراي الماك البو تعر الي 010 لدي عر لبور ور 
يوماء وَالبَّتَادُ ة قد أقبلُوا إن كلت ويدذلنا السَّيفَ فيهاء 5 ثمَّ إلى دمشقٌ» ووَصَلت 
غاراتُّهم إلى غَرَّةّ وظهرَ دين * التصرانيّة للشَّام وذ الإسلام”", ٠‏ فلقيهم الملك 
يي ل 0 


5 الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى». 
)١(‏ «نحو) من (ش). 

(؟) «نحوا من (خ). 

(©) في (خ): الوعدمت». 

)0( في (ش): «أخبار وحكايات تطول». 

(5) «إحدى عشر شهرًا) من (خ). 

(5) «وظهر دين النصرانيّة للشام؛ وذلٌ الإسلام» من (خ). 


اي 0 1 


ا بج ١‏ م 


جيشٌ التَارِ وهزمهم شر هزيمة» ففرح المسلمون بذلكَ غايةً الفرح» وأحبّ النَّاسُ 
العلك الحظمة غاية الميحة: 

ثم ِل بالطَريقٍ بمكيدة الظَاهرٍ بيبرسٌ ليتولّى مكالة ودفنَ بالقصير من أرضي 
الشَّام في خامسّ عشرٌ ذي القعدّة سنةٌ ثمانٍ وخمسينَ وستٌّ مئةِ رحمَة الله وعظُمَ 
على النَّاسٍ قتلهُ لأنَّه نصرٌ الإسلام» وفيه قيلّ: 
عَلَبَالتَارُعَلَى البلاوفجَاتهم 2 مِنمضصْرَّتركِيٌ يجودُبشيِه 
بالنّام أهلكَهُم وبِدَّدَ شملَّهُم 2 ولكِلّ شيءٍ آفةٌ من جنسه" 

وكانَ بطلا شجاعًا مِقدَامًا حازِمًا حسَنّ التَّدبِيِرِِ عارفًا”"» وكانٌ قبل خروجه 
لقال التّارِ طلّبَ الشّيمَ عرز انين بنَعبد السَلام؛ بحضرَّةٍ الملكِ الظَاهر بيبرس» 
وما صر ورد وترم ب ءاوضا في الحرر إتو قار 
التَّماِ فقاللهُ : اخرجٌ وأنا أضمَنٌ لك على الله النصرٌ فقالٌ: إن المال في خزائني 
قليل» وريد الاقتدراض من النّجارء فقال: إذا أحضرْتَ أنتٌ وجميعٌ العسكر 
كل ما”" في بوتكم وعلى نسائكُم من الحليٌّ اللّهبٍ والفضَّة؟» وضربئَة 
على السك وأَنفقتَهُ في الجيش» وقصَّرّ عن القيام بكلقّتهم: فأنا أسأل اللهلكُم 
في إظهار كنز من الكنوز يكفيكُم ويفضْلْ عدم وأمّا أنُكُم تأخدُونَ من”» 


4 بيدا الشعر من (خ). وهما للشيخ شهاب الدين أبوشامة. انظر: «ذيل مرآة الزمان» لليونيني 
/١(‏ /37517), «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردى (1/ 87). 

(؟) «وكانَ بطلاً شجاعا مقدامًا حازمًا حسن التدبير» عارقًا» من (ش). 

() في (ش): «وكلٌ شيء كان». 

هق في (ش): «الحرام». 


(0) «من» من (خ). 
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أموال المسلمِينَ وترون إلى لقاء العدقٌ وعليكم المحرّماتِ من الأطررّة 
المزركسَةء والمناطق المحرَّمَةٍء وتطلّبونَ من الله النصرة» فهذا لا سبِيلٌ إليوء 


05 


فواقّقَوه وأخرّجُواماعندّهم.: ففرَّقَهُ وكمّى7"» وخرجوا وانتصرٌوا كما مر 
وذلك ببركة الَحلّي بالعبادة والطَّاعةٍ والتّخْلّي عن المعصية. 

ولهذا أمراءٌ زماننا هذا مع كثرة عَددِهم وعُددِهم لا تراهم فَعَلُوا في الجهادٍ 
فقي يترد يديه 65كتا: ولو تركو ندا نات ارقم ال لهم كنذا واضد لمم 
أنه وكائوا بتتكرة انك باذ العداة ما شرق العذ حدر نولو لمكن إل انين 
يؤدُونَ الرّعايا في مسيرهه”" ومصيرهم لكان كافيًا في الخذلانٍ وسوءٍ الحرمان» 
وضو ذلك سال عولانا الشلطان. 

[الظاهر بيبرس] 

شم تولّى الملكُ الظَاهرٌ ركنٌ الدنيا والدّين» برس العلائييٌ البنْدُقَدَاريٌ) 
الصَّالحِينُ» صاحبٌ الفتوحاتء فأقامَ سبعٌ عشرةً سنةٌ وشهرين ونصفّاء وتوفيّ 
بالقصر بدمشقّء سابع عشرٌ محرّم سنةً ست وسبعينَ وستٌ مئةِ وقبرَهُ بدمشقٌ 
ظاهر ب 


)١(‏ في (ش): «وكفاهم». 

(1) انظر: «تاريخ الخلفاء» (ص7775)) واحسن المحاضرة» (7/ 78) كلاهما للسيوطي. 

(9) في (ش): لسيرهم». 

(5) البندقدار: هو الذي يحمل جراوة ‏ أي: آلة من جلد يجعل فيها البندق الطين الذي يرمى به عن 
القوس - البندق خلف السلطان أو الأمير» وهو مركب من لفظتين فارسيتين؛ إحداهما (بندق)؛ 
واللفظة الثانية (دار) ومعناها ممسكء. فيكون المعنى ممسك البندق. انظر: «صبح الأعشى» 
للقلقشندي (5/ .):*١‏ 


و 5-8 0 6 0 
0 رسكَائل 0 فز 
ذه 0/0 مل ً 


وكانَ ملكا شُجاعًا مقدامًا غازيًا مُجِهَدًا مُرابطًا سريمَ الحركة يباشِرٌ الحروبٌ 
بنفسهء له الوقعاثٌ الهائلةٌ مم الفِرّنج ثم التَّار”©. 


وهو الذي بنى المدرسّة بالقاهرة تجاء البيمارستانء عام اثنين وسئَّينَ وستٌ 


2 س2 ٠١‏ مم 


وات الجر لكي سه اسع وان ويب مؤواوام الى باو بيع 
وقناطت”" أ بو منجا بالقليوبيّة وقناطِرٌ السباع بطريق مصرّء وغيرٍ ذلك من قلاع 
وحصون وقناطِر وخاناتٍ بالشَّامٍ وغيرها. 

وهو الذي أكمَلٌ عمارةً المسجدٍ انوي من الحريق» وحجٌ سن سبع وسمّيَ: 
فصل الكعبة بندوجماء الورة: 

وله فتوحاتٌ كثيرة ذ فت النوية) ودنقلَة©2 ولم ته تتح قبل ذلك في الإسلام مع 
غزو كثير من الخلفاءٍ والسّلاطين لها قبلَهُء وملكَ الرّومَ وجِلّس بقيساريّة» ولبسّ 
اتاج وضرب باسمه الدّينارٌ والدّرهمء وكانَ لهُ صدقاتٌ وأوقافٌ كثيرَةٌ وجدَّدَ 
صلاةً الجمعة بالجامع الأزهر رِ وجامع الحاكم. 

لاي ل شيء فأمرٌ بنفيه من دمشقٌ 


ثم أمرّ بعودو”) 


)١(‏ في (ش): «التتار ثم الفرنج». 

(؟) في (ت): «قناطر» دون واو. 

(9) في (ش): (وغسل». 

(5) في (ش): «المتوبة». 

(0) دنقلة: مدينة كبيرة» ممتدة على ساحل النيل» مقر بلاد النوبة» والنوبة: بلاد واسعة للسودان» بجنوب 
مصر. انظر: «آثار البلاد» للقزويني (ص7”9)» «تاج العروس» (مادة: دنقل). 

(5) كتب الإمام النووي إلى الظاهر بيبرس غير مرة ينصحه ويعظهه انظر طرفًا من مكاتباته ونصحه في: - 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ١م‏ 
ا اال يي 6 
وفي أيَّامهِ طيف بالمحمّل”" وكسوة الكعبة بالقاهرة. 


ب أيامه ا ل 0 ابن لطر بأمر 


انس نا عو رشو عي ل هوق ابلك العا إَ 
الخليمَةَ قنّدَ الملكَ الظَّاهِرٌ أمور البلادٍ الإسلاميّة وما سيفتحة. 

ثم طلّبَ الخليفةٌ من الملكِ أن يجهّزهُ إلى بغداق فجهّرهُ بأكثر من ألف أل 
دينار» وخرج لوداعه إلى د مشقّء ثم قتلهُ التَّارُ بعدَ مفاركة الظَاهر إيَّاهُ فرجَمَ الخليفة 
الحاكمٌ بأمر الل ابن المسترشِدٍ بالله إلى مصرّء فتلقَاُ الملكُ الظَاهِرٌ وأكرمَة 

وكانَ فى الملكِ الظّاهر محاسنٌ وغيرُهاء ولقَّبهُ الخليفةٌ بقسيم أمير المؤمنينٌ» 
وهو أعلى الألقاب. وقالٌ: هذا الملِكُ الظّاهرٌ قد قام بنصرّة الإمامة عند قلَةِ الأنصار» 
وشدّد جيوش الكفر”" بعدّ أن جاسوا خلال الدّيار"”. 


0 


ات 2 5 00 و 
وفى أيّامِهِ سنة ثلاث وستينٌ ع جعل القضاءةً أربعة» من كل مذهب واحدء. ولم 
2 ص« 


- «حسن المحاضرة» للسيوطي (؟/ /91) وما بعدها. 

000 المحمل: لغة هو الهودج الكبير» والمرادهنا: محمل توضع فيه كسوة الكعبة» واهتم سلاطين 
المماليك بذلك اهتمامًا كبيرًا لحرصهم على الظهور بمظهر حماة الحرمين الشريفين. وأول من 
أدار المحمل بمصر السلطان الظاهر بيبرس» ويخرج موكب كبير في شهر شوال إلى طريق 
الحجاز على هذا الشكل يقوده أحد كبار أمراء المماليكء وفيه عدد من الأطباء والمؤذنين» 
والقاضي والشهود, والأمناء ومغساو الموتى» ومن يريد الحج من الناس. وانظر: (صبح 
الأعشى» للقلقشندي (5/ /ا0). 

(؟) في (ش): اوشتت الجيوش». 

(*) انظر: «ذيل مرآة الزمان» لليونيني (؟/ .)١189‏ 


لها 


0 


ا ان ٠‏ لاععى يتاع 8 7 
كن الك ماني رجض 212 تن يعن ألم برس واو 
أرئعة: قاض مالكِيّ وشافعيّ وإسماعيليٌ وإماميٌ) ثم 
ا ل 


مع قاضيهم 
أبطلُوا تعدادهم واقتصّرُوا 


فا 


استنات عن نفسه أرية نداب من 8558 الأريمق. 05 000 فى ذلكَ» 1 
على النَّامِء ثم بعد ذلكَ جعَلّ الظَّاهرُ الثَّلانة الآخرينَ نُوَابَا عنه مم بقاءٍ القاضي 


الكبير ونائبه» قالّ النَّاظِمْ: 


ا 2 و 
وهُوَّالْذي صيِّرّفي مصرّ القضاة 


م 8 و 
أربعة كل دُعِئْ قاضى القضاة”» 


و سببٌ ذلك توقفٌ القاضي تاج الدّينِ ابن بنتِ الأعزّ عن تنفيذ كثير من 
الأحكام» وتعطلت الأمونٌ ولَمّا جعلّ القضاةً أربعةً أنشَّدَ بعضهم ‏ قيلّ: هو ناظمٌ 


البردةٍ البوصيريٌ : 

لقند يرنا أن الفا تند 
0 
فكّم رُحَصٍ أبِدوا لنا وعزائمًا 
فلا تبتعس إذ وسّع الله في الهُدَى 


3 


و 42 0 عو 
تفرّقت الأآراءً والدينُ واحجد 


)١(‏ في (خ): «قد رأوا». 


لأنّكَ تاج الدَينِ للقوم رابع 
تصِحٌ وهم أركاثها والطَبائعٌ 
مُدينا بها فهيّ النُجِومٌ الطَالِعْ 
مَذاهِبَّنا بالعلم والله ايع 


وكل أتى رأيًا إلى الحَقٌّ راجعٌ 


0( دون نسبة في: ابدائع الزهور) لابن إياس .)77١ /١(‏ 


(9) في (ش): «في العلم». 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر الذذا 
المفااة ا ا 0 ا ا م 
فهذا اختِلافٌ جر للنّاسٍ راحةً 2 كمااختلمٌت في الرَاحبَيِنِ الأصابع"" 
ولَمّاماتَ تاج الدّينِ هذا رآءٌ الملِكُ الظَاهرٌ بيبرسٌ في نومه بعد موته» 
فسألَهُ عن حاله فقال: لم أجدعليّ أشدّ من جعلي القضاةً أربعة وقيلٌ لي: 


ومن حسناتٍ تاج الدّينِ ابن بنت الأعرٌ هذا أنَّهُ كانّتْ جرَّتٍ العادة من 
عهدٍ طروق التَّار البلا" أنه يوْحَدُ من أملاك النَّاسِ في كلّ سنةٍ أجرةٌ شهرين» 
فقامّتاجٌ الدّبِنِ في أيِّام وزارته في ذلكَ حقٌّ القيام حنّى أبطلّة فبطل؟ عن 
بلادٍ مصرٌ إلى الآن. 

ومن محايسن الظَّاهِرٍ أنَّه كانَ قد أمرّ بإراقةٍ الخمور وإبطالٍ المفيداتٍ 
والخواطِىئ» وإسقاطٍ المكوس» وشدَّدَ في أمر الخمرء وهدّد مَن يعصِرّها 
بالقدلٍ» وأسقطً الصَّمانَ في ذلكَء وكان 1 يوم بألفي” دينارٍ بالقاهرة 


وحدهنا)» وسارت كنة بذلق فن الأقالبي”: 


)١(‏ انظر: «ديوان البوصيري» (ص555). وانظر: «رفع الإصر عن قضاة مصرا لابن حجر 
(ص”777). 

. (؟) «البلادا من (خ). 

() «فبطل» من (خ). 

(5) انظر: «رفع الإصر عن قضاة مصر» لابن حجر (ص559). 

(0) في (ش): «ألف». 

© أي: كان ما يحصل من بيع الخمر والمنكر كل يوم ألف دينار. فأبطله. انظر: "تاريخ ابن الوردي 
8/0 6). 


(0) في (ش): «في الأوقاف». 


ل 
3 2 
حك 


5/ د ا 


قال الذَّهبِيٌُ: كان الظّاهرٌ خليمًا بالملك. ا 
قالّ: والله يرحمة فإنَّ له يدا بيضاء في الإسلام؛ ومواقف مشهودةٌ وفتوحاتٍ 
معدودة0. 

وكانَ قد أرادَ هدم أبنية القَرَافةِ كلّها لكونها مدفنّ الموتى؛ وأفتاءٌ العلماءً 
على لسانٍ واحدٍ أنّه يحِبُ على وليّ الأمر هدمٌ ذلك كلّى ثم شغلَهُ سفده 
بالشّام للجهادء فماتّ بهٍ رحمّة الله تعالى» وسيرَتُه ووقائعُةُ مما تتحمّلٌ 
500 سامحة الله تعالى. 

[السّعيد محمد ناصر الدّين بركة الله] 

ثم تولى الملك السَعِيدُ محمّدٌ ناصرٌ الدّينٍ بركةٌ اللو: ولد الملكِ الا 
وعمرَهُ ثماني عشرةً سنة» إلى أن حُلِعَ وحبسٌ بالكركِ» فماتٌ بها سابع عشرٌ 
ربع الآخرء سنة ثمانٍ وسبعينَ وستٌ مئة وكائت مدَّنهُ س'َينٍ وثلاثة أشهر. 

وكان الأفرّمٌ نائبه في أمورهء وكانّ السَّعِيدٌ سلطانًا جليلا كريمًا عادلاء 
مُحِسنًا لايردٌ سائلاء متواضِعًا بشوشًا حسَنٍِ الأخلاق, ليس في طَبِعِهٍ عنففٌ 
ولاظلمء كثيرٌ السَّفْقَةِ محبًا لفعلٍ الخيرء قليلٌ الحْجَّابء يتصدّى للأحكام 

لما مات بالكركِ سنةٌ ثمانٍ وسبعينَ وجدّ النَّاسُ عليه وجدًا كثيرٌاء وعملٌ 
عزاؤه بسائر البلاد» وخرجتٍ الخوندات”" حاسراتء وأسمّعنَ الملكَ المنصورٌ 


000 انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي /١16(‏ 007. 


(0) خوندات: جمع خوندة» أي: أميرة. انظر: «تكملة المعاجم العربية» لآنت دوزي (مادة: خوند) 
(5/ 515). 


الرسالة (69).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر هم 
اق تي لأا ل متك از او الل ا 1101011112 انك ل 
قلاوونٌ الكلامٌ القبييح من سبٌٍّ وغيروء وهو لا يتكلّمٌ» ونب إليه أنه اغتالَهُ بالسمٌ» 

تع 7 و 5 59 0 24 24 
ووجدّت عليه زوجتهُ ابنة قلاوون وجدًا عظِيمّاء ولم تزّل باكية عليه حزينة» لم 
تتزوّج بعدّه إلى أن مانّتْ سنة سبع وثمانين. 

ص 03 مااع م 

م تولى الملكُ العادل: أخوة بدرٌ الدّين سلامش» وعمرّهُ نحو سبع سنينَ» 
وكانَ يُدَعَى له ولقلاوونَ في الخطبة» فأقامَ مئةَ يوم» وعزِلٌ في العشرينَ من رجب 
في السَّنَةِ المذكورة» وأرسَلٌ للكرّكِ عند أخيه 5 خضرء ثم أ حضرَّه للقاهرة» وبقيّ بها 

اد 7 عي 2 . 5 6ه ع 
خاملا ذكرُ إلى أيّام الملكِ الأشرفٍ خليل وَلِدّ قلاوون» فجهزه مع أخيه خضر إلى 
قسطنطينيّة إلى أن مات بها. 


3 3 


5م 5 1 024 
ا ا ا لل و ل مي 
[الدولة القلاوونية الصالحية] 


و 


ثم جاءت الدّولة القلاوونيّة الصا لحيّة وهيّ من الدَّولةٍ التركيّةٍ المتقدّمق 

فأوّلهم: 
[المنصورٌ قلاوونٌ] 

الملكُ المنصورٌ أبو المعالي قلاوونٌ: الصّالحَيٌ النّجِمِيُ الألِفِيٌ لأنّه 
اشترِي بأل دينارء فأقامَ إحدى عشرةً سنةٌ وشهرينٍ ونصفّاء وتوقّيّ بالقرب 

من المَطرية"'» عند خروجه على ني الجهادء في سادس ذي القعدق» سنة تتسع 
وثمانين ست مئة. 

وكانَ سلطانًا كريمًا حلِيمًا شُجاعًا مقدامًا عادِلًا عَفِيقًا عن سفك الدّماءء مائلا 
إلى فعلٍ الخير والأمر بالمعروفي. 

وفي أوَّلِ أمره خرّج عليه ستقرٌ الأ شقرٌء وتسلطنَ بدمشقٌ» وحُطِب له بالشَّام 
ثم وقعَ الصّلحٌ على التَّارٍ بعد أمور طويلة. 

وهو الذي بنى البيمارستان”" في سنةٍ إحدى وثمانينَ وستّمئةٍ بالقاهرقى 
وجعلَهٌ مباححا للفقير والأميرء والمدرسةً المنصوريةٌ والقبة التي دُفِنَ بهاء وله 
المشاهدٌ الحستة والفتوحاتٌ بساحلٍ البحر الرُوميٌّ ي'" منها طرابلسٌ كانت في 


)١(‏ المطرية: من قرى مصر عندها الموضع الذي به شجر البلسان الذي يستخرج منه الدّهن فيهاء 
والخاصية في البئر» يقال إن المسيح اغتسل فيهاء وفي جانبها الشمالي عين شمس القديمة مختلطة 
ببساتينها. انظر: (معجم البلدان» لياقورت (0/ .)١59‏ 

(؟) البيمارستان: المكان المعدٌ لمعالجة المرضىء كلمة دخيلة فارسية؛ مركّبة من (بيمار) بمعنى 
مريضء و(ستان) بمعنى مكان أو محل. انظر: «الألفاظ الفارسية المعرّبة» (ص). 

(9) البحر الرومي: يعرف اليوم بالبحر الأبيض المتوسط. 


الرسالة (49)-نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر /اى 
كيو خف افق انالا ا ل ل ا 11 
أيدِي الفرّنج من سنةٍ ثلاث وخمس معةٍ وعكا”' وبيروتٌ وصيدا وغيرٌ ذلك”") 
رسجةان ساي وفك اليك الى عفن الما 

وفي أَيّامِهِ هِ وصل عسكرٌ الَّارٍ إلى اشام وحصل التَّرَجِيفٌ والخوف. فالتقاهم 
بعساكرهم» وهزمّهم شرّ هزيمة» وحصّل مقتلةٌ عظيمةٌ مشهورة”". 

[الأشرف صلاح الدّين] 

ثم تولّى الملكُ الأشرّفٌ صلاحٌ الدّينٍ خليل! 8 : ولد قلاوون» فأقام : 
وشهرَينء ثم خرّجٌ للبحيرة للصيدء ع لسرن ماد لت 
في ديرو وشُقَّ إلى أعلاة وترِكَ طرِيحًا ثالث عشرٌ شهرٍ المحرّمٍ سنة ثلاث وتسعينَ 
وستٌ مئة» ونقِل لتربّته التي أنشأها بجوار المشهدٍ ا السَّيدةٍ نفيسَة 
ثالتٌ عشرٌ صفر سنة تاريخه. 

وكانٌ ملكًا شّجاعًا مقدامّاء لا يُعرَفُ من ملوك الثّركِ من يدانيه في الشّجاعة» 
بديعَ الجمال» عليه رون الحُسنء ومَيبةٌ السّلطنقه صاحبَ سطوقء قويّ البطش» 
تخاقَةُ الملوكُ في أمصارهاء والوحوشٌ الغادية في آجايها. 

وفي أَيَامِهِ توجَّه فحاصرٌ عكا وفتكهاء وفتح غالبَ سواحل الشام, وافتتح قلعة 


2 0 5 ِ 0 2007 5 7 03 7 ع و 
الروم و 0 وفتح حصن صورء وكان من أحصّنِ الأماكن» بحيث 


)00( في (خ): «عكار). 

(0) «وغير ذلك» من (خ). 

(*) «مشهورة)» من (خ). 

(5) «خليل» من (ش). 

(6) بهنسا: مدينة بمصر من الصعيد الأدنى غربي النيل» يزعمون أن المسيح وأمه أقاما به سبع سنين» 
ينسب إليها جماعة من أهل العلم. انظر: «معجم البلدان» لياقوت /١(‏ 011). 

(5) مرعش: من ثغور أرمينية. انظر: (معجم ما استعجم) (5/ .)١1١9‏ 


2 7 6 55 : 424 


”,يه 7 و .2ك و 3 
عجز عنه السلطان صلاح الدين» ومن يومئذٍ قَطِعّ دابرٌ الفرنج من سواحل الشامء 
وصار أمرهم في إدبار» رحمه الله. 

[التاضر كي ] 


0 
< “امم 


ثم تولى الملكُ النَّاَصِرٌ محمّدٌ: : أخوة؛ ابن قلاوون» وعمرٌه تسعٌ سنين» 
فأقامَ سنةً واحدةً» ثم خْلِعَ لصغره في شهر المحرمء سنة أربع وتسعينَ وست 
مئة» وأرسِلٌ للكرك. 
[العادل كَبْيُغا] 

ثم تولى الملكُ العادل كَتْبغْا المنصوري: وأصلّه من سبي تار واستقرٌ 
بلاجينَ نائبً"» فأقامَ سنتَينِء ثم خُلِع”" وهو بالشَّام ؛ في شهرٍ محرّمء سنةٌ ست 
وتسعينَ وستّ من لما توجّة لها ومهّدهاء ثم رجعٌ فلمًا وصَلّ وادي فحمة خرج 
عليه لاجين» فقتل خواصٌ جماعته» فهربٌ إلى دمشقٌ» ودخلّ القلعة”» فأحاطً 
لاجين على الخزائنٍ والجيش. 

وكان كتبغا ملكا خيرًا ديا عاقلا رحمّة الله تعالى. 

[المنصورٌ حسامٌ الدّينِ لاجينٌ] 

نع تولى الملكُ المنصورٌ حسامٌ الدّينِ لاجينُ المنصورٌ: الذي كانّ نائبًا عن 

كتْبُغاء وخلعَة» وولاه نيابة صَرْحَدَ0 بالشَّام فأقامَ لاجِينُ في السّلطنةِ سنيّينِ وسبعة 


)١(‏ في (ش): «بلاجين باشا». 

(5) في (ش): «فخلع». 

(©) «ودخل القلعة» من (ش). 

(4) «صرخد» من (ش). وصرخخحد: بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشقء وهي قلعة حصينة 


وولاية حسنة واسعة. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (/ .)10١‏ وهي حاليًا مدينة فى - 


الرسالة (49)-نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 4م 
11000011552221 1 << آذآ ل 11100000اللل06000002221020222222552212211222 000000 
1 2 2 2 0 م 5 ا بير َه )0١ ٠.‏ 
حادي عشرّ ربيع الآخرء سنةٌ ثمانٍ وتسعينَ وستٌّ مئةٍء ودفِنَ بالقرافة. 
ار 2 2 - و 03 و2 

وكان ملكا شّجاعًا مقدامًا عارفًا عاقلا وقُورًا مُعظَّما في الدُولٍ. 

وهوالذي وقفَ الأوقافٌ على جامع طولون» وجعل فيه دروسٌ تفسير وحديثٍ 
٠. 58‏ 4 57 5 5 0 د 000 
وفقهٍ على المذاهب الأربعةٍ وقراءاتٍ وميقاتٍ وطبٌ» وهي مستمرة إلى الآن. 

5 .6 عي 20-0 0 قدو ا ٠‏ 3 ْ-0 

وقد وليّتَ تدريسّة الفقة الحنبليّ» فكنت أظلم في قبض الاستحقاق من بِينٍِ 
ع 2 2 0 . 3 5 4 300 8 

ل التحزرت: التق الباعة نح يون امعد الثائن بالديا كه 8 

وفي يث: تقوم عة حتى يكون أسعد سس يالكع بن لكع : 

01 و 8و 00 
رواه إمامنا أحمد والترمذى). 
5 #2 م 5 عق # ىه 0 م 

وكانَ قبلّ ذلك أمَرٌَ الأضرفٌ خليل بخنقه. فِحَيِقٌ ثم عادّث روخة فيه؛ 

ع سرعلل م هه 200 2 لو 
حتى أراد الله له بما أرادَهُ ووعدهٌ به من الملكء وكان قد نذرٌ إن نجّاه الله تعالى 

9 ل 24 00 2 و 2 
لِيُعمرنَ جامعَ طولونَ» وكانَ مختَفِيًا بمنارته» فنججاه الله تعالى وتسلطن. 


ع 2 0 - 3 
وفي أَيّامهِ أبطِلَ الثلجحُ الذي كان ينقّلٌ من الشام إلى مصرّء وأبطل المكوسٌ. 


هد “'تتحافظة الندويد اد جوت سور 

)١(‏ في (ش): «الشطرنج). 

(0) في (ش): «مباشرة القاضي أحمد التوبي». 

(0) (لكع بن لكع) اللكع عند العرب: العبده وقيل: هو اللثيم؛ وقيل: هو الويسخ القذر. انظر: «جامع 
الأصول» لابن الأثير /٠١(‏ 0"95. 


(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (77707)» والترمذي (7704). وقال الترمذي: حديث حسن. 


8 د 2 


[النّصر محمّد] 

ئم تولى الملكُالنََصرٌ محمّدُ بن قلاووق: َأنيًا" ل :وغمرة حمس عقر بير 
للسَّلطنةٍ ثانيّاء وتعطّلتٍ السَّلطنةٌ إحدّى وأربعين يومًا إلى أن حضّرً”" إلى القلعق 
سادسٌ جمادى الأوَّلِء سنة ثمانٍ وتسعينَ وستّ مئد فأقام عشرٌ سنينَ وسنّة أشهر. 

وفي أوَلٍ ولايته سنة تسع وتسعينَ وستّمئةٍ قدم غازانٌ ملك الَّاٍ في مئة ألفٍ 
إلى دمشقّ» فخرّجّ النّاصرٌ لقتالِهِ في نحو عشرينَ ألقاء فانهزمَ عسكرٌ النّاصرِء وقَيَلٌ 
جماعةٌ من الأمراىء وملكٌ غازانُ دمشقّ ما خلا قلعَتهاء وحطِبَ له بدمشقّ» وجعلٌ 
نياب دمشقٌ لقبجقٌ» وقاسَى أهلٌ دمشقّ شدائد من الئاه ثم أخدٌ النّاصِدٌُ والأمراة©» 
في التَّجهِيزٍ لقتال التََارِ بعد أن جاءهم الشَّبحُ ابن تيمية على البريد» وحنّهم على 
ذلك وجاءً الخبرٌ بعود غازانَ لبلاده» وحضرٌ قبِجَقٌ للتّاصر طائعًا. 

ثم بعد ذلك عاد التَارُئايّه فخرج إليهم الَاصرُ وقاتلهم فهرّمَهم أقبح هزيمة: 
وقُيِلَ قطلوشاهٌ مقدّمٌ م التتار. 

وكان في عسكر الشّلطانٍ الشبحُ ابن تيمي وظهرٌ من شجاعَته ما لا يُوصَفُ» 
ولَمًا اشتدٌ القتال قال السّلطانُ: يا خالدٌ بنَ الوليد! فقالّ لهُ الشيخ: قل: يا مالكٌ يوم 
الدّينِء إيّاكَ نعبدٌ وإيّاك نستعينٌ فحصّل النّصرٌ للمُسلميرة©. 

ومن يومئذٍ انكسّرٌ شرٌ ااه وصارٌ أمرُهم في إدبار. 


© 


ماع 


)١(‏ في (ش): «ثم عاد الملك الناصر محمد بن قلاوون». 
(؟) «سنة» من (ش). 

(9) في (ش): «أحضر) 

هق «والأمراء» من (خ). 

(6) انظر: «تاريخ ابن الوردي» (؟/ 757). 


الرسالة (69)-نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 4١‏ 


- ٍ- 2< ءٍِ 2 

ف تلك الولآية قن شعِبان) سنةً ستع مئة؛ آم بتخمص”" والشام البهود 

وفي به في شع شيع فلو ام تبخمص * والسام البهوةه بلبس 
العمائم الصّفرٍ والنصارى بلبس الأزرقٍ. 

ثم عوَّلٌ الناصرٌ على الحجّ في شهرٍ رمضان سنة ثمانٍ وسبع مئق» ثم عرّجّ 
على”" الكرك» وأرسّلٌ يخبرٌ الأمراء أن أقامَ بهاء ورجَعَ عن السَّلطَنةِ لَمّا قصَرَتْ يِدَهُ 
فى مملكته بوجودٍ سلَارَ”" وبيبرسٌ؛ لأنّهِ كان معهّما كالمحجور عليه وكانَ ذلك 
تدبيرًا من وذلكَ في عاشر شْوَّالٌ» سنةً ثمانٍ وسبع مئة. 

[المظفر ركن الدّين بيبرس الجاشنكير] 

فولّوا الملكَ المظفرٌ ركنّ الدّين بيبرسٌ الجاشككيرٌ” المنصورً: إستادارت 

النُّصريٌ المذكورء ويعرّفٌ بالعثمانيّ قلَّدَه الخليفة السَّلطَنة وأَلبسَهُ الخلعة 


)١(‏ في (ش): ابمصرا. 

(؟) في (ش): «خرج إلى2. 

(0) سلارالبيري المنصوري كير أُمَرَاء الصالحية والظاهرية: ثم صار نائبّا عن السلطان الناصر 
بالديار المصرية» وكان هو وبيبرس يتصرفان في شؤون الملك. انظر: «الدرر الكامنة» لابن 
ا 3 

(4) الجاشتكير: الذي يتذوّق المأكول والمشروب قبل السلطان أو الأمير خوقًا من أن يدس عليه فيه 
سم ونحوه. وهو مركّب من لفظين فارسيين: (جاشنا) بجيم في أوَّله قريبة في اللفظ من الشين» 
ومعناه الذوق. والثاني (كير) وهو بمعنى المتعاطي لذلك» ويكون المعنى: الذي يذوق. انظر: 
«صبح الأعشى» للقلقشندي (5/ 577). 

(5) إستادار: لقب على الذي يتولَّى قبض مال السلطان أو الأمير وصرفه؛ وتمتثل أوامره فيه. وهو 
مركب من لفظتين فارسيتين: (إستذ)» ومعناها الأخذ. والثانية (دار)» ومعناها الممسك, فأدغمت 
الذال الأولى وهي المعجمة في الثانية وهي المهملة؛ فصار إستدار والمعنى المتولي للأخذ. ال 
«صبح الأعشى» للقلقشندي (5/ 477). 


0 1 


2 


شرن وال الس وكشا سل وجل عل نضي الك 
وهويبكيء فأقامٌ إحدى عشرٌ شهراء بعد أن خلَّعَ على الأمراءٍ أَلمَيِن ومئتي 
علعقار ارس[ دق ليت بول كوت ا مم بان الأقبو وراد افد 
والنّصرٌ يعَزِرٌ فلايَقبَلُ منةه فضاقٌ صِدرُهُ وأرسلٌ لمماليكِ أبيه نائب دمشقّ 
وحلبٌ وطرابلسٌ وصفد فأجابوة. 

توطنت الملك التافيد الشتلطنة وباركة جماعة م الآمزاو فاستدمى بتر 
بالشّيخ زين الدّين ابن المرحَلٍ» والشَّيخْ شمس الدَّينِ ابن عَدلانَ واستشارّهما 
فأشاروا عليه بتجديدٍ العهدٍ من الخليفة وتخليفي الأمراء ففعلٌ ذلكَ. وكتب الخليفةٌ 
العهدَ وحثٌ فيه الجندَ على قتالٍ الملكِ النََّصرٍ خوف المشقّة"© على المسلمِينَ 

ثمَإِنَ الملكٌ النَّاَصرَ صارٌ من الكرك إلى دمشكّء فانتظع أمرُهُ ثم توجّة 
إلى مصرّ بالعساكر فخلّعَ بيبرسٌ نفسَةُ وهرّب إلى الصَّعِيدٍ وأرسل يقولٌ 
للثاصر: إِنّني خلغتٌ نفسي من الملكِ» فإن حيّسكّني عددْثٌ ذلك خلوةٌ أو 
نفيتتي عدذثٌ ذلكٌ سياحة» أو قتَلتّي كان ذلكَ شهادةً الى ةو ا نبابة 
صهْيون”7 

فخرّجٌ برسٌ ولم يحضّر إلى السّلطانِء فشقٌّ ذلك عليه وأرسَلَ النَّاصِرٌ 
خلفَةٌ من أحضرّه من قرب عَرَّة ثم أخ د يوبّحْهُ ويعدّدُله ذنوبّة» ثم أمرَ بختقه 
)١(‏ في (ش): شق العصا». 


شف صهيون: موضع معروف بالبيت المقدس» محلة فيها كنيسة صهيون» وصهيون أيضًا: حصن حصين 
من أعمال سواحل بحر الشَّام من أعمال حمص. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (9/ 475). 
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بحضرته تو" في سادس شهرٍ رمضانً» وقيل: بشوّالٍ سنةٌ تسع وسبع مئةه ويقال”©: 
ودفته بمدرسة البيبرسيّة. 

نيرس هد" هو الذئ :عمو المنارسة9 البيبوسية بالذوب'الأضفر واخل نات 
م بي #مر 3 09 8 35 1 و و 5 حم 
التصيرة متوضع دار الوزارة» شنة رسع وسمع يتل والجباك الكبير اللي بها كان بدار 
الخلافة ببغداد» وكانتٍ الخلفاءٌ تجلس إليهء وأمرّ الناصرٌ بغلقهاء ثم أمرّ بفتجهاء 
وهو الذي جدَّدَ الجامعَ الحاكمٌ بعدّ الزَّلزْلةِ. 

و جد لاض بحا قِبُ سلَارٌ ليظهرٌ مالَهُ فح سَربًا تحت الأرض» فأخرج 
ل 0 
من ذلك السّربٍ أكثرٌ من خمسينّ بغلا من الذهب والفضة ثم أخرَّجَ من 
مرضي اخرويعا وعتصين كاير يمن " ذعنة وين العبوامر في كرا وراعوع 
ألمَّي حياصة” مجوهرة بالفُصوصء وألمّي قلادةٍ من الذَّهبٍ. 

ثم حبسَةٌ النَّصرٌ حتى مات جوعًاء فأكل ساق خَفَّهه ووجدّ عاضًا على 


السّرموجة07". 


)١(‏ «بحضرته) من (ش). 

)١(‏ «ويقال» من (ش). 

() «هذا» من (خ). 

(5) «المدرسة» من (خ). 

(4) «من» من (خ). 

(5) الحياصة: المنطقة» وهي ما يشد به الإنسان وسطه. يلبسها الملك للأمراء عند إلباسهم الخلع 
والتشاريف؛ وهي تختلف بحسب اختلاف الرتب» فمنها ما يكون من ذهب مرصّع بالفصوص» 
ومنها ما ليس كذلك. انظر: «صبح الأعشى» للقلقشندي (؟/ .)١57‏ 


[(6©9 السّرموجة أو السّرموزة: كلمة فارسية معربة؛ وأصلها في الفارسية: سَرْمُوزه؛ مركبة من: سَرٌ بمعنى: - 


عبيا<»ه 


0 1 4 


وكانَ في شؤنته” ' يوم موته من الغلالٍ ما يزيدٌ على أربعمئة أل أردّبٌ7. 


قال ابن الجوزيٌ”": وجدً لسلَّارٌ بعد موته غيرٌ ما أخدٌّ منه في حياته من الذَّهبٍ 


ثمانُ مئةٍ ألفٍ ألف دينار, غيرٌ الجواهر والحلي”» والخيل والسلاحء وأنكرٌ الذّهبئّ 
ذلك . وقال: هذا كالمستحيل © 
[الناصر محمد بن قلاوون] 


2 


ولما عاد الملكُ النََّصِرٌ محمدٌ بن قلاوونّ: ثالّا"" للسلطنةٍ سنةٌ تسع واستقرٌ 
أمرّه بها شرّعَ يعاتِبُ النَّاسَ في أمره؛ فقالٌ للخليفة: هل أنا خارجىٌ وبيبرسٌ من 
سلالةٍ العبّاس» وقالٌ للقاضي علاءٍ الدّين الذي كتب العهد: يا أسودّ الوجه! 


وقالّ للقاضي بدر الدِين ابن جماعة: كيف تفتى المسلمِينَ بقتالى؟ وعزلة 


6 3 7 21 2 
ووبّخ ابن المرخحل» وجاء ابن عدلان يستأذن, فقالٌ الناصرٌ للدوادار»: 


فوقء ومن مُورَّه بمعنى الخف؛ والمعنى الكلى: نوع من الأحذية يُلبس فوق الخف. أو الخف 

الواسع يلبس فوق الخف. انظر: «المعجم العربي لأسماء الملابس» لرجب إبراهيم (ص؟571). 

)١(‏ الشونة: مخزن الغلة. مصرية. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: شنن). 

() انظر: «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (9/ 18). 

(9) في (ش): «الجزري». 

(5) في (ق): «والحلق». 

(5) انظر: «أعيان العصر؛ للصفدي (7/ .)54١‏ 

(5) «وقال هذا كالمستحيل» من (ش). 

0) في (ش): «ثانيًا». 

(4) في (ش): «للدويدار». والدوادارية: مهمتهم تبليغ الرسائل عن السلطانء وإبلاغ عادة الأمور, 
وتقديم القصص إليه والمشاورة على من يحضر إلى الباب» وتقديم البريد هو وأمير جاندار وكاتب - 
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قل له أنتّ أفتَنِتَ أنّه خارجيٌ وقتالّه جائرٌء مالك عندَهُ دخولٌ20. 

وأرسل أحضرٌ شيج الإسلام ابن تيمية من حبيسهٍ بالإسكندرية» وكان قد 
معت فد اكز طن لا رسي ا بسي نذافدة اق قيية لس قو يلاف 
طارص اضيا ودار اواك رجاتت مز ارتم ال حر اليج جين انيم 
كانوا قد(" سعوا في حبس ابن تيمية عند بيبرسٌ وسجنوه” بالقلعة» وبحبس 
لمات ؤوانتتكد »لكان بن لان يول ف نل أن مو ان نيط لير 
ممكنافي حقَّهء ولما قدرٌ هو عمَّى 

ثم لما جلس” السُّلطانُ وعندَةُ العلماءً وقضاةٌ مصرٌ والشام دخلّ الوزيرٌ 
ذأهى أ أحل :امور ار بكرو روك ل باه القت دان علو ار 1 
لبس العمائم البيضء فسأل السَّلطانْ العلماء في ذلك فسكتُواء فقامَ ابن تيمية ورد 
على الوزير مقالتّة”""» وزجرٌ السَّلطانَ» فأْصعّى إليه ولم يظفر أهل الدَّمّةِ بمرادهم ثم 


فعِلّ ذلك بهم في بغدادً اقتداءً بالنّاصر ملكِ مصرّء وهذا من حسناتٍ ابن تيمية 0 


- السرء ويأخذ خط السلطان على عموم المناشير والتواقيع والكتب. انظر: «مسالك الأبصار» لابن 
فضل الله القرشي (؟/ 5957). 
() انظر: «السلوك» للمقريزي (7/ 55 5)» واحسن المحاضرة» للسيوطي (7/ .)١١5‏ 
(؟) في (خ): «غيره». 
(9) «قد» من (خ). 
(4) في (ش): الوحبسوه). 
(5) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير /١5(‏ 51). 
(5) في (ش): ااحبس». 
(0) «مقالته» من (ش). 


() انظر: «العقود الدرية» لابن عبد الهادي (ص7597)» و«البداية والنهاية» لابن كثير (5 .)5١ /١‏ 


١‏ 5 م 
5 را كاد 


واستمرٌ الملكُ النَّاصرٌ في السَّلطنةِ وتمكّنَ منهاء فعمّرٌ الجاممَ الجديدَ بمصرٌ» 
عامً اثني عشرٌ وسبع مئَةٍء والقصرّ بالقلعة سن أربعَ عشرةً وجامعٌ القلعةٍ سنةً ثمانَ 
عشرةً» والمدرسةً التي" بين القصرّين سنةً ثلاث وسبع مئةٍ في سلطتته الثانية. 

وسافرٌ إلى الحجاز الشَّرِيفٍِ بالرّكْبٍِ سنة تسم عشرةً. 

وحفرٌ الخليجَ الحاكميّ”” الناصري يّ المتوصّلٍ إلى خنانكاة”" سرياقو س9 لما 
بنى بها الخانقاه سنةة خمس وعشرينَ وسبع مئق» فحَفْرٌ* في شهرين» وعمَّرٌ عليه 
القناطرء وكذلك القناطر”" بالجيزة وغيرٌ ذلك من ميادينَ وقصورٍ وجوامع» وعزمَ 
على أن يجري الئل من تحت القلعةء فقيل له: إِنّه يحتاجُ إلى ثلاث خزائنَ من 
المال» ولا يُدرَى هل يصمح أو لاء فرجَعَ عن ذلك 

وفي أَيّامِهِ كثرّتٍ العمارةٌ من قبَةِ الشَّافعيٌ إلى باب القَرَافقِ وزيدٌ في مباني 
القاهرة مقدارٌ نصفهاء وطالَت أَيَّامُهُ وتمّ سعدّةء وأطاعتة البلادُ والعبا وسافرٌ أيضًا 
بالرّكبٍ للحجاز الشَّريِ عام اثنينٍ وثلاثينَ وسبع مئدِء وفي أَيَّامهِ حدتٌ التّذكيرٌ يوم 
الجمعةء ليتهيّأ النَاسٌ للصّلاة. 


)١(‏ «التي» من (خ). 

(؟) «الحاكمي» من (ش). 

(*) الخانقاه: بقعة يسكنها أهل الصلاة والخير» والصوفية» والنون مفتوحة» معرب: فانه كاه» قال 
المقريزي: وقد حدثت في الإسلام في حدود الأربع مئة» وجعلت لمتخلي الصوفية فيها لعبادة الله 
تعالى. انظر: «تاج العروس» (مادة: خنق). 

(5) سرياقوس: بليدة في نواحي القاهرة بمصر. انظر: «معجم البلدان» لياقرت (7/ 514). 

(0) في (خ): «فحفره». 

(1) «وكذلك القناطر» من (خ). 
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في أَيامِهِ القطفت النخطية [لمخلقاء ء العباسيينَ» واكتَفيَ بمجرّدِ اسم السَّلطانٍ 
ل 0 
واعتقلة بالبّرج» ومنعة من الاجتماع بالثاس» ثم نفاة في سن سبع إلى قوصي”" هو 
وأولادهُ وعيالّهم؛ وكانوا قريب مئةٍ نفرء وسبيّه أنه رفح إليه قصةٌ عليها خط الخليفة: 
يحضِرٌ السّلطانَ لمجلس الشَّرع الشَّرِيفِه وكانَ في طولٍ مدَّةِ حبسهِ ونفيه يُخطّبُ 
للاعان نتن فنا مات عوه رن الح اوه بالشاحلة فلو قن ليطا كانه 
إبراهيم ابنَ أخيه» وهو الذي كان يمشِي بين عمِّهِ الخليفة وبين السَّلطانِ بِالتَميمِق 
وكانَ غير صالح للخلافةٍ ررحي ا نعي لقدا را سوام تي 
صرف رأي السّلطانٍ عن إقامةٍ الخطبة باسم إبراهيمٌ فلم يفعَلء فاتَّْقَ الدأيان على 
ترك الخطبة للاثنين» واكتفيّ فيها بمجردٍ اسم السَّلطانٍ. ومن هناك انقطعتٍ الخطبة 
للخلفاء والدَّعاءٌ لهم على المنابر كاقةٌ. 
وكائت وفاةٌ النّصر محمّدٍ يوم الأربعاء» تاسعَ عشرٌ ذي الحجّة» سنة 
إحدى وأربعينَ وسبع مئة» ودُفِنَ على واليه بالقبَّةِ المنصوريّة» فكاتت مدت 
الأخيرةٌ اثنين وثلاثينَ عامًا وسبعةٌ أشهر ونصف شهر فصارّت جملَةٌ ولابته 
لحر 0 
المتو لني تقصد لآ قله ولا بعد 


)١(‏ قوص: : مدينة كبيرة عظيمة واسعة قصبة صعيد مصر بينها وبين الفسطاط اثنا عشر يومًا. انظر: 


«معجم البلدان» 0 4. وحاليًا هى مديئة تابعة إداريًا لمحافظة قنافى مصر 


(؟) في (ش): اسلاطين مصر». 


2 سرج ٠١‏ مه 


د سس اج 1 
3 2 
قلت لبدر اللأذ فق" لمّابدا ووجههةه متكسف تانن" د 
مالك لا تُسفهِْرٌ عن بهجّةٍ ‏ ف قالّماتٌالملكالنَّاصرٌ 
وكاحظاكا سلجا كاه را بات رووذا وير رارك لوج اوم 
كريمًا جاع الال الطلم وه افيش الات رن اناه فعلّهُ» وكانَ يصيرٌ الدّهرٌ 
الطّويلٌ على الإنسانء وهو يكرّهة. 

هَاذتة الملوك وزاسلتة؛ وكان كلما بَحّدَ الإنسَان حن بلاق وعد مهاحة امد 
ومكانتة أكبرَء وعندما انتهّت مت سعاةتةُ وحطِبَ له بالرُومه وضربّتٍ الدّراهمٌ والدّنانيرٌ 
باسجه ببغداد أدركتةٌ المنيٌّ» فسبحانٌ من لا يدوم إلّا ملكٌةُ. 

وال توح يخطةه ها ورف : أرزاف الفتياء ميد آنوال الطفية تكدرة 
بشروط الواقفِينَ» منعّصة بمنن النظارٍ والمباشرينّ» مَنْ باشرّها أكلّها صدقةً ومَنْ 
لم يُباشِرها أكلّها حرامّاء وكتبة محمد بن قلاوون. 

وترك عدّةٌ بئينَ تولوا السَّلطْبَة بعد 

فتولّى الملكُ المنصورٌ أبو بكر: وده وأنشدّه الشعراءٌ: 

إذا النَّصِرٌ السٌّلطَانُ راح لَرَبّهِ فللَهٍ منهٌ قائمٌ بمُهِنّدٍ 

وقد عمد الإسلامٌ إجماعهُم عَلَى أدى بكر الصديسق تعد تعن 


() في (ش): «الدين». 
(؟) في (ش): امنكسر ما يسر). 
(") «كريمًا شجاعا» من (ش). 
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فأقامَ شهرّين ويام ولع في العشر الأخير من صفره عام اثنينٍ وأربعينَ» 
لفسادو وشربه الخمورٌ حتى قيلّ: إِنَهُ جامعَ زوجة أبيه» ونفي هو وإخوثة إلى قوص» 
وتهتكّث”" حريمُ أبيه النََّصرِء وكثْرٌ البكاءٌ والعويلٌ بالقاهرة» ثم قُيِلٌ بقُوص» وكانَ 
ذلك مجازاةً لِمَا فعلّهُ والده بالخليفة. 
[الأشرفٌ كجك] 
ثم تولّى الملكُ الأشرفُ كجك: أخوة وعمرٌهُ ست سنينَ» فأقامَ ثمانية أشهر» 
والأمرٌ في دولَتهِ لمَوْصُونَ”" وَبَشْنَكَ”") فعزلوة» وتوفيّ بوص بعد أربع سنين. 
[النّآصر أحمد] 
ثمَ تولّى الملكُ اللَاْصِرٌ أحمدٌ: أخوة وكانّمُقِيمًا بالكرك» فحضرٌ إلى 
ا ا ا ل 0 
ينَهُ وبين الخليفة السَّيحُْ تقيٌّ ّ الذَّينٍ السّبكيٌ» فأقام في الملكِ في مصرّ أربعينَ 


كار شع لكان روميت بوم ونان 10 بعر فيه في اراد 


)١(‏ في (خ): «وانتهك». 

(؟) قوصون: الأمير الكبير النائب سيف الدين الساقي الناصريء كان أميرًا وهو في عداد الملوك الكبار» 
كان أولّا من أكبر خواص الملك الناصرء وزوجه ابنته» ولما مات السلطان الملك الناصر قام هو 
في صف المنصور أبي بكرء وقام في صف الناصر أحمد الأمير سيف الدين بشتاك واختلفاء وفي 
الآخر كان الأمر على ما أراده قوصونء ثم خلعه» وأجلس أخاه الأشرف كجك. ثم لما استلم 
الناصر الملك سجنه. ثم قتل في السجن. انظر: «أعيان العصر» للصفدي (5/ .)١75‏ 

(9) في (ش): «ويشتك». يَشْنَك أو بَشْتاك: الأمير سيف الدين الناصريء قُتل في الحبس في أول سلطنة 
الأشرف كُجُّكء سنة (47/اه). انظر: «أعيان العصر» للصفدي /١(‏ 540). 

(5) «الملك» من (ش). 


٠ 
هه‎ ١١ مج‎ 


كاك مادا اك |( 

١٠‏ م د و 
ففعَلٌ ذلك وأخدٌّ الأموالَ والدَّخَائِرٌ ثم رجَعَ للكرك فاضطريَتٌ أحوالٌ 
الات كتوفي الناوس شقاني فالس وهات حلم ل ومو ين 3 

سٍ وكاتبوه في القدوم., فابى فأجمّعوا على خلعِه. فخلع وهو'' بهاء ثم 
1 9 َ 
قتل سنة خمس وأربعينَ وسبع مئة!". 

2 5 5 5 5 3 

ثم تولّى الملكُ الصّالحُ إسماعيلٌ أبو الفدا أخوه. فأقامَ ثلاث سنينَ وشهرين 
5 2 ود - 2 َه 2000 2 2 01 
وخمسة عشرٌ يوماء إلى أن توفي رابع شهر'" ربيع الآخرق سنة ست وأربعينَ وسبع 
مئة» وعمرٌهُ نحو العشرير سنة. 

وفيه يقول الصَّلاحُ الصَّفدي©: 
- 32 2 ع اه 7 َك 2 2 
مضّى الصّالحح المرجو للبأس والندى ومن لميزل يلقى المنى بالمنائح 
فيناكلك صر كيفت خَالك بعدة إذا نحن أثنينا عَلِيِكَ بصال-» 

وهو الذي وقف بيسوسٌ وسَندَبيسَ”" على كسوة الكعبة. 


وكانَ في أوَّلِ ولايتِه أرسلّ لمحاصرة أخيه بالكركِ فر رأسه في سنةٍ خمس» 


)١(‏ «وهو) من (ش). 

() «وسبع مئة) من (خ). 

(©) «شهر» من (ش). 

() انظر: «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي /١٠١(‏ 5) ولاحسن المحاضرة» للسيوطي (؟/ .)١1097‏ 

(5) من قوله: «سنة وفيه يقول الصلاح...2 إلى هنا من (خ). 

0) بيسوس: قرية بشرقي مصر. وسندبيس: قرية من عمل الشرقية بمصر. انظر: «تاج العروس» 
(559/15) و(5١/‏ 165). 


(0) 9(إليه» من (خ). 


الرسالة (6).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 6١‏ 


[الكامل شعبان] 


شم تولَّى الملكُ" الكاملٌ شعبان: أخوةٌ» في ربيع الآخرء وفيه يقولٌ ابن 
نان او 
ب تنلنفا النركى. اتبضازة الطانبع الزجم 
يابهجة الْدَهِر إذتَبدَى هلال شعبانٌ في ربيع"" 


فأقامَ سنة وشهرًا وسبعة عشرٌ يومّاء فأساء السّيرة ثم حبسر وخلع ووذ ضعوة 
مكانٌ أخيه أمير حاجى. وأخرجَ أمير حاجي وتسلطّن» فجلسٌ على سماط” شعبان» 

5 و 1 2 ع 5 - جر 
وتفدئ سحَيانٌ مكااعمل الأميد بتاعي بالحيشن :3 يعدذلك فيل. 

[الملك المظفر حاجى] 

0 تولّى الملكُ المظمَّرٌ حاجي: أخوة» فأقامَ سنةٌ وثمانية ة أشهر وعشرة أيام, 
اي 00 
التَّدبِيرِ ق, قبح السّيرةٍ» يؤثْرٌ صحبة الأوباش و على أرباب الفضائل. 


)١(‏ «الملك» من (ش). 

(؟) انظر: «ديوان ابن نباتة» (ص0١7”7).‏ وانظر: «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي ))١١57 /١١(‏ 
و«احسن المحاضرة» للسيوطي (؟/ /ا١١).‏ 

() من قوله: «في ربيع الآخر...2 إلى هنا من (خ). 

(5) السّماط: مايمد ليوضع عليه الطعام. انظر «تاج العروس» للزبيدي» و«المعجم الوسيط» 
(مادة: سمط). 

(5) الأوباش: هم الأخلاط من الناس السَّغلةء مفردها: الوبش. انظر: اجمهرة اللغة» لابن دريد 


(مادة: وبش). 


5 ٠١ 


[الناصر حسن] 


م تولى الملك النّاصِرٌ حسرٌ: أخوه» وعمرة إحدّى عشر سند فأقام * ثلاث 
سنينَ وتسعةً وخمسينَ يوم ثم خلعَ» وحُبسٌ بالقلعة. 
[الصالح صالح] 
ثم تولّى الملكُ الصّالِحُ صَالحٌ: آخوهء وهو الثَامِنُ مدن تسلطن من أولاة 
5 مداه ا ب ان 1ه 
في شوالٍ سنةٌ خمس وخمسينَ وسبعمئة» ولم يكن له من لطن إِلّا الاسمٌ لغلبة 
شيخو”" وطارٌ”” وصرغتمش”" على الأمر, فكانوا أهلّ حَلّ المملكة وعَقدها. 


[الناصر حسن] 


عض 


ثم عاد الملكُ النّاصِرٌ حسٌ ثانيًا للسلطنة» فأقامَ ستّ سنينَ وسبعة أشهر وْيَّامًاء 


وجملَة مدّتهِ عشرٌ سنينَ وأربعة أشهر وأيَّامًا. 

)١(‏ في (ش): «وشيخون». شيخو: هو الأمير الكبير الأتابك سيف الدين الناصري» توفي سنة (0/اه). 
انظر: «أعيان العصر» للصفدي (؟/ .)07١‏ 

)١(‏ طاز: ابن قُطغاجء الأمير سيف الدين أمير مجلس» أول ما اشستهر ذكره في أيام الصالح إسماعيل» 
ولم يزل أميراً إلى أن خلع الكامل شعبان وأقيم المظفر حاجيء فكان هو أحد الأمراء الستة 
أرباب الحل والعقد. 
ولما خلع المظفرء وأقيم السلطان الملك الناصر حسن زادت وجاهته وحرمته. توفي بدمشق» سنة 
(77ه). انظر: «أعيان العصر» للصفدي (7/ 0517). 

(*) صرغتمش: الأمير سيف الدين الناصريء رأس نوبة» انفرد بتدبير الملك, وعظم أمره وزاد مكانة» 
وعزل القضاة بمصر والشام وغير النواب الكبار» وخضع السلطان الناصر حسن له وصبر عليه 
وأرخى به طول الإمهال إلى أن أمسكه. سنة (59/اه)» وكان ذلك آخر العهد به. انظر: «أعيان 
العصر») للصفدي (”/ لاهه). 


الرسالة (55).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر * 1١٠١‏ 


0 و 
ثم حصلت فتنة بيئة وبين ململوكة يليعغ20) فتقاملا0 فانكسَّرَ السَّلطان منه9" 
2 م عي + 0 - 2 3 ع 

وهرب يريد الشام» فمْسِكَ وقتل عند مملوكه يلبّغاا» الناصريٌ. في جمادى الأولى 


ِ 
4. 


عامَ اثنين وستّينَ وسبع مئة. 
وفي أيّامِهِ بنيَ جامعٌ شيخون 0 و برك وكدانقاة كتسهون 97 
2 7 3 : 2 1 7 ا : 
0 .4 2 5 4 
بالرميلة”» سنة ثمانٍ وخمسين وسبع مئة. 
0 5 2 - 1 5 5 
قال المقريزي: وليسٌ ببلادٍ الإسلام مسجد”' يحكيها في كبر قالبهاء وحسنٍ 
0 + ادا * ه آمامت اماع م 2 7 3 1 3 1 
هندامهاء وضخامةٍ شكلهاء أقامَ بناؤها ثلاتٌ سنينَ متوالية» وأرصِدَ لمصروفها كل 
يوم نحو ألفي ”7 مثقال ذهب2. 


أ يٍ_ ا و 3 
وسقطت نتارتها التي عند الباب» فهلك بمكتبها ثلاث مئة نفر من الايتام 
وغيرهمء فلهّج الناسٌ بزوالٍ دولته» فقتل بعد ذلك بثلاثةٍ وثلاثين يومًا كما مر 


)١(‏ في (خ): «كتبغا». يلبغا: الأمير الكبير سيف الدين اليحيوي الساقي الناصري نائب حماة وحلب 
ودمشقء ابن الأمير سيف الدين طابطاء من أكبر الأمراء الخاصكية؛ ولم يكن عند أستاذه الملك 
الناصر محمد أعز منه. حبس وقتل خنقًا. انظر: «أعيان العصر» للصفدي (0/ 084). 

(؟) في (ش): «فتقاتلا». 

(9) «منه» من (ش). 

() في (خ): «كتبغا». 

(5) الرميلة: تحت قلعة الجبل. انظر: «المواعظ والاعتبار» للمقريزي (5/ 7177). 

() في (ش): لمعيد). 

(0) «نحو ألف» من (خ). 

(4) انظر: «حسن المحاضرة» للسيوطي 9 


.) 


سد | 
ج6٠‏ مر 1 0 


قدو محف ارس وار هلي لاسي نه 
بالدسا ويح يقالن إوافتة النتر م من الوظائفٍ كل يوم نحوٌ ألفي”" 
د ا ا الح ا 
وهولا يعرف القديمَ من ذلك ولا الحديتٌ» ولكِن مِنْ عيب الذّنيا لاتعطي كلّ 
الحوها لسع وفي الحديث: «إذا وسَّدَ الأمرٌ لغير أَهِلِه فانتظروا السَّاعة). 
رواة البخارع 5 


وكانّ السَّلطانٌ حسنٌ سلطانً9» شُجاعًا مقدامًا كَريمًا عاقِلًا حازمًا© مديّرًا 
سا كثِير" الصّدقاتِ. 


)١(‏ قال المحبي في ترجمة المصنف: ثم تولى المشيخة بجامع السلطان حسن ثم أخذها عنه عصريه 
العلامة إبراهيم الميموني ووقع بينهما من المفاوضات ما يقع بين الأقران وألف كل منهما في الآخر 
رسائل. انظر: «خلاصة الأثر» (5/ 708). وترجم للشيخ إبراهيم الميموني فقال: الشيخ إبراهيم بن 
محمد بن عيسى المصري الشافعي الملقب برهان الدين الميموني الإمام العلامة الفهامة المحقق 
المدقق خاتمة الأساتذة المتبحرين» كان آية ظاهرة في علوم التفسير والعربية» أعجوبة باهرة في 
العلوم العقلية والنقلية» حافظًا متفننًا متضلعًا من الفنون» مشهورًا خصوصًا عند القضاة وأرباب 
الدّولة» وأبلغ ما كان مشهورًا فيه علم المعاني والبيان حتى قل من يناظره فيهما... 
وبالجملة فإنه مما اتفقت كلمة الكل على تفرده في عصره وتوحده في وقته» وتصانيفه كثيرة منها: 
«حاشية على المختصر»)ء و«حاشية على المواهب اللدنية»)» و«حاشية على تفسير البيضاوي» 
وغيرهاء وتوفي يوم الثلاثاء .)١١1/4(‏ انظر: #خلاصة الأثر» /١(‏ 40). 

(؟) في (ش): اخمس مئة). 

إفرة رواه البخاري (04) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) «سلطانًا» من (ش). 

(0) «حازمًا» من (ش). 


قف في (ش): «ذا شهامة ووقار كثير البر و». 


الرسالة (49).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ه١٠‏ 


وفي أَيّامِهِ سنة ست وخمسينّ قال السيوطي في «تاريخِه»: رسمٌ بضرب فلوس 
جد على قدر الدينارٍ ووزنه؛ ود كل تلد ل ل وكانّ قبل 
ذلك العتق كل كل رطلٍ ونصفي بدرهمء قالّ: ومن هنا يُعرَفُ مقدارٌ الدّراهم التْرة" 
التي جِعَلّها شيخو وصرغتمش والسُّلطانٌ حسنٌ لأرباب الوظائفيء قالّ: فالمراد 
بالدّرهمِ ثلثا رطلٍ من الفلوس”" ظ 
[المنصور محمّد بن حاجي] 


ثم تولى الملكُ المنصورٌ محمّدٌ بن حاجي بن الناصر قلاوونٌ: بعدَ عمّهِ حسن» 


و 


ا ل ا م وخيسٌ بالقلعة إلى أن 
ماتّ» في”" سنةٍ إحدى وثمانمئة» وصلَّى عليه برقوقٌ) 
[الأشرف شعبان بن حسين] 
0 5 ّ كم .6 هو 8 7 8 و2 وو 
ثم تولى الملك الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر بن قلاوون» وعمرة عشرٌ 
سنينَ» فأقامَ أربعَ عشرةً سنةَ وشهرين وخمسة عشرٌ يومّاء وقتل يلبغا بعد أن عظمّ 
أمرّهُ حتى جاورٌ الحدّ ثم خلع , بمصر”” بمخابرة الأمراء عند توجههِ للحجٌ. 


وف عيب الاثفاق أن الكنزاء لين توكيوا هن قامزا غليه أرطنافن ذلك 


لق الدراهم النقرة: هي التي يكون ثلثاها من فضة وثلئها من نحاسء» وتطبع بدور الضرب 
بالسّكة السلطانية. انظر: «صبح الأعشى» للقلقشندي (7/ 009). 

(؟) انظر: «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص١20).‏ 

(9) «في» من (ش). 

(5) «وصلى عليه برقوق» من (ش). 


)2 (بمصر) من (خ). 


كد نوذأ ة 
0 َائل ها أء د .ساربن 
١‏ 05922 ب مركالةت 


اليوم في عقبةٍ إيلياةه فهرب منهم إلى القاهرق» فوجد الفتنة فاختفى؛ ثم مُسِكٌ 
وقتل خامسٌ شهر”) ذي القعدة» سنةً ثمانٍ وسبعينَ وسبعمئة» وكانّ عمرٌهُ أربعة 
وعشرين سنة. 

ولمًا قتلُوه لم يدفِنُوهء بل وضعُوه في قُمَّةٍ مخيّطةٍ ورمّوه في بشر حتى 
ظهرّت رائحتة. 

وكان رحمّةُ الله من أجل الملوكِ سماحةً وشهامة هيا لِيّنَا محا لأهل الخير 
والعلماءء واقًا عندَ الأمورٍ الشَّرعِيةَه وهو الذي بنى الأشرفيّة تجاه القلعة برأس 
لَه ومدِمَ أكثرها بعد وكات من محاسن الدّنيا ضامّى بها الملكُ الأشرفٌ 
مدرسة عمِّهِ الشَّلطانٍ حسنء والذي أمرٌ بهدمها فرج بن برقوق» ومكانها الآنَ 
بيمارستانَ المؤيّد شيخ. 

وفي أيامه سنة ثلاث وسبعينٌ وسبع مئة أُحْدِئَتْ العمامةٌ الخضراء للأشراف: 
وفي ذلك قال بعض الشعراء: 
كل لا جنا الآ ثتؤل غالانة” ٠‏ إن العلافة كان نين لع يسور 
نورٌ النبوّةٍ في كيم وجُجُوهِهمْ ‏ يُْنِي الشَّريفتَ عن الطَراذٍ الأخضّر”" 

وفي تلك السّنةِ كان ابتداءُ خروج الطّاغية تمرلنكَ”" الذي أخرّب البلاد وأباد 


)١(‏ «شهر» من (ش). 

(؟) للأديب شمس الدين محمد بن أحمد بن جابر الأندلسي. انظر: «السلوك» للمقريزي (5/ 48 ”7)» 
و«إنباء الغمر» لابن حجر .)١١ /١(‏ 

(6) تمرلتك: اسمه يَيُمورء ونطقوا به: تموره وتمرلنك» وهو بالتركي الحديد ابن ترغاي بن أبغاي؛ 
ولد في قرية تسمى خواجة إيلغار» من أعمال كشء مدينة من مدن ما وراء النهر» وأخباره مستفيضة 


وكثيرة» وللتوسع انظر: «كتاب عجائب المقدور في أخبار تيمور» لابن عربشاه. 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر /ا١٠١‏ 


العباده وكان أَصِلَّهُ من أبناء الفلاحينَ» ثم صارٌ سرَّافًا وقاطعَ طريق» إلى أن وصَّلّ ما 
وك ايا 1 
[المنصور علي] 
ثم تولّى الملكُ المنصورٌ عليٌ: ولدُ الأشرفٍ شعبال» وعمرٌه نحؤٌ سبع سنين» 
فأقامَ خمسٌ سنينٌَ وأربعة أشهر»ء وكانَ محجوبًا لصعر سنه» والكلامٌ لبرقوق» وتوفيّ 
يوم الأحدٍ ثالث عشرٌ صفر» سنةً ثلاثِ وثمانينَ وسبعمئة. 
[الصضّالح حاجي] 
ثم تولى الملكُ الصَّالحُ حاجي: أ 


00 9 يع 4 3 َه 4 4 و 
سنينَ» فأقامَ سنة وستة أشهر وخمسة عشرٌ يومّاء والآمر في ذلك لبرقوق» ثم خلع 


و 3 اي 2 
خوة©: ولد الأشرق شعبان» وعمرة ست 


ا ال ا .2 ٍ د لعلو إس 
بمكيدّته» في ثامنَ عشرٌ رمضان”" سنة أربع وثمانينَ وسبعمئة» وهو تمام الدولةٍ 
ل را مالظ *ه 1 
القولونية الّركية الكُردية. 
ومن العجيب أنه قد تولّى من ذريّة الملكِ؟ الناصر اثنى عشرّ سّلطاناء ولم 
و رو 3 5 5 3 3 عي مر 2 م 7 5 37 ع7 
تبلغ سلطتتهم كلها مدة سلطنةٍ الناصرء فإنة أقامَ أربعًا وأربعينَ سنةٍ ونصف شهرٍ كما 
2 0 0-6 2 و 
مّ ومذة هؤلاء؟ ثلاث وأربعون سنة» فسبحان الفعالٍ لما يريد. 


6 3 


)١(‏ «منه» من (ش). 

)١(‏ «أخوها من (خ). 

() «في ثامن عشر رمضان» من (خ). 
(5) «الملك» من (ش). 


)2( «فإنه أقام أربعًا وأربعين سنة ونصف شهر كما مر ومدة هؤلاء» من (ش). 


لم١١‏ دمع ا سل ا 21 


[الدولة الجركسية] 


ثم جاءت الدّولةٌ الجركسيُّ وكانَ ابتداؤها تاسعٌ عشرٌ رمضانٌ سنةٌ أربع 
وثمانين وسبعمئة. 
2 هه -ه و 
وهم نوعٌ من التركُء وهم تابعون لملكِ خحوارزمَ» وكان قلاوون قد أكثرٌ 
من شرائهم واتخاؤهم مماليكًا له» وكذلكٌ بنوهُ بعدَة» فكانوا سببًا في زوالٍ 
دولتهمء فأوّلهم: 
[الظاهر بيرقوق] 
و ل 0 4 و م عي ومو ٠.‏ ابرع 4 و و 
الال ا ساو ال لك ا و 
برقوقا؛ لنتوء في عينيه» وليسٌ في الجراكسة مَنْ تسلطنّ وأبوه مسلمٌ غيرٌه. ولقبّ 
بالظّاهرِ بإشارة السّراجٍ البُلقِينيَ رضي الله تعالى عنه. 
فأقامَ مت سنينَ وسبعة أشهر ونصقاء ثم تحرّكَ عليه يلبّغا النَّْصِريٍُ من الشَّام 
وقاتلَهُ بمصرّء إلى أن خَلِعَ في جمادى الآخرة سنةٌ إحدى وتسعِينٌ» وسّجِنّ بالكرك» 
وكانّ قد بدا بعمارة البرقوقيّة في سنة ثلاث وثمانينَ» وتمّت في سنةٍ ثمانٍ وثمانين”) 
وسبعمئةٍ في ولايّتوه ثم انتَهَثْ في ولايّتو”" الثانية. 
٠‏ 4 7 5 5 3 01 2< 8 7 5 3 
ثم عاد الملك المنصورٌ حاجي بن الأشرفٍ شعبانٌ» الملقبُ في الولاية الأولى 
بالملكِ الصّالحء فأقامَ سبعة أشهرٍ إلى أن حَلعَ نفسَهُ من السَّلطنةٍ عند ظهورٍ برقو 
لني حير المرو ينه اتن وتتعي يمدا رساج ووها قم 1 يسمّع بمثلها في 


)١(‏ «ثمان وثمانين» من (ش). 


(1) «ثم انتهت في ولايته؛ من (خ). 
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ثم عاد يرقوقٌ ثانيا ودشل القاهرة:والمتصود حاجى عن يمييهة والخليقة 
مامه فأقامَ تسم سنين وتسعةً أشهر» فكاّت جملَةٌ مدَّتهِ سنّةَ عشرٌ سنة وأربعة أشهر 
وخمسة عشر يومّاء وتوفيّ في شوالٍ سنة إحدى وثمانمئة» ودُفنَ بترت بالصضّحراءِ. 
وخلّف من الذَّهبٍ العين ألمّي أل دينارٍ وأربعمئة ألفٍ دينار ومن الأثاث ما 
قِيمَتهُ ألفٌ ألفي دينار وأربعمئةَ ألفٍ دينار» سوّى الخيولٍ المسوّمة والبغالٍ الفارهة» 
والجمالٍ البُختيّة''» وكانَ علفٌُ دوابه في كلّ شهر أحدّ عشرٌ ألف أردبٌ شعير. 
وكانَ حازمًا مهابًا مقداماء محبًا لفعلٍ الخير وللعلماءء ويقومٌ لهم» ولم يُعرّف 
أحدٌ من الملوك قبلَهُ قامَ لفقيه. 
وفي أَيّامِهِ بني'" الجسرٌ العظيمٌ جسرٌ المجامع على نهر الأردن بالشّام”"» 
ادرو الا نار دري" رونا الطلنة لو بعلي َ 
بشى سَلطائنا بَرِفُوقٌ جِسرًا 2 بعذلوالأنتامٌلةمُطيغة 
مجَارًا في الحقِيقةٍللبّرايا 2 وأمرًا بالسّلوكِ على الشّرِيعة*) 
7 


ل َ ؟ )> قأ.ء 2 ١‏ كس. > 1 015 3 52 ف 
وف كام آزاة أن ينمض هده الأؤقاق كلهاة.وقال» لها" امتتحرقث تصت 


6 


5 0 ا 0 2 6 0 و 
أراضيهء وعقدَ لذلكَ مجلسًا حافلا حضرّةٌ السّراحٌ البُلِقِيننٌ وابنُ جماعةء والشيخ 


/5( البختية: الإبل الخراسانية من بين عربية وفالج. انظر: «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده‎ )١( 
والفالج: الجمل الضخم.‎ )6 

)١(‏ في (ش): «أراد أن ينقض بناء». 

() «بالشام» من (خ). 

(4) الشريعة: هو نهر الأردن» مصبه في البحر الميت. وانظر: «صبح الأعشى» (5/ 85). 

(5) لشمس الدين محمد المزين. انظر: اشذرات الذهب» (9/ /ا١).‏ 


(1) في (ش): «إنما أخذت من بيت المال وقد». 


١١‏ ا 11 رك 


أكمل الذّينِ شيخ الحنفيّة» فقال البُلقِينيُ: أما ما وَقِفَ على العلماء وطلبةٍ العلم فلا 
سبيل إلى نقضه؛ لأن لوقي رتك المال اكد مق ؤللك» وأمااما :قن علج فاطاية 
وي وعويشة فَإنَّه يُنقَضء ووافقة الحاضرون» وكان وَل من أحدثٌ وقفٌ 
أراضي بيتٍ المالٍ على جهات الخيرٍ كالمدارس نورٌ الدّينٍ الشَّهِيدُ ثم صلاحٌ الدّينِ 
َمّا استفتى ابنَ أبي عصرونَ”", فأفتاهما بالجواز على معنى أَنَّهُ إرصاد وإفراز لبيتٍِ 
المالٍ على بعض مستحِقّيه لِيصِلُوا إليه بسهولة, لأنّه وقف حقيقيٌ» إذ من شرط 
الوقفب كوثه مملوكًا لواقفِو"» والإمامٌ ليس بمالكِ لذلكٌ ووافقٌ ابنَ أبي عصرونٌ 
على فنياة ومرادة جماعة من أئمّةٍ المذاهب الأربعة في عصره”» 


[الناصر فرج] 
ثم تولّى الملكُ النَّاصرٌ فرج أبو السّعاداتٍِ تِ بن برقوق: وعمره نحو عشر) 
سنينَ» فأقامَ ست سنينَ وخمسة أشهر وعشرة أيّام ثم خلعَ سنة ثمانٍ وثمانمئة. 


ع و 
وفيه يقول أحمد المقرى”” 


000 ابن أبي عصرون: عبد الله بن محمد بن هبة الله بن المطهر بن علي بن أبي عصرون بن أبي السري» 
قاضي القضاة شرف الدين أبو سعد التميمي؛ الحديثي» ثم الموصلي الفقيه أحد الأعلام» ولي 
قضاء سنجارء وحرانء وديار ربيعة» وتفقه عليه جماعة» وصنف التصانيفء وانتفع به خلق» وانتهت 
إليه رياسة المذهبء. توفي في دمشق سنة: (0/6 ه). 

(؟) في (ش): «كالواقفة» بدل «مملوكًا لواقفه». 

(©) انظر: «الحاوي للفتاوى» للسيوطي .)١54 /١(‏ 

(4) في (ش): اعشرين». 

ك4 أحمد المقرئ: هو أحمد بن عبد الله بن الحسن بن طوغان بن عبد الله الشهاب الأوحديء 
كان ضابطًا متقنًا ذاكرًا لكثير من القراءات وتوجيهها وعللهاء حافظًا لكثير من التاريخ سيِّما 
أخبار المصريبن» مع معرفة النحو والعروض والنظم الحسن والحفظ في الفقه لمذهمب - 


الرسالة (69).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ١١١‏ 
ا ا ا ا لي 


مَضَى الظَّاهِرٌ الشَّلطانُ أكرّمُ مالك إلى ريّوِيرفَى إلى الخُلدٍ في الدّرَج 


وقالوا ستأتي شدَةٌ بعدَموتِهِ فأكذّبهم ربي وما جا سوى (فرَج)"" 


وفي أَيّاِمِهِ اختلقّتْ عليه أمراءٌ الشَّام فخرَّج لقتالهم؛ فحصرّهم”" 
وافط كك الأحوال: فرضل تبولتك لاد الشّام والرّوم؛ فسمَكَ دماء 
المسلمينَ» وسبى ذراريهم. ونهّبَ أموالّهم. وأحرقٌ دورّهم وأسرّأميرٌ الشَّام 
وقتلَهُ فخرّجٌ النّصرٌ فرج لقتالِهِ فوجِدَهُ قد ترك البلاد وتوجّه للرُوم» فرجم 
النَّصِرٌ إلى مصرّء وكثرَّتٍ الفتنٌ وخربت بلادُ مصرّء ووهيّ أمرّهء فهرّبَ 
واختّى وَخلِعَ كما مرّ. 

[المنصور عبد العزيز] 

ثمتولَّى الملكُ المنصورٌ عبد العزيز: أخوةٌ فأقامَ سبعةً وأربعينَ يوم 
فلات أمورٌ المملكة؛ لصمّر سنهِ واختلافٍ دوتو ثم ظهرٌ النّاصرٌ فرجٌ» 
ومسكَهُ وحبِسَة بالإسكندرية في الت عشرٌ جمادى الأوّلِء وقتَل بها عقِبهُ في 
سنةٍ ثمانٍ وثمانمئة. 

[الناصر فرج] 
وعاد النّاصرٌ فرج بِنْ برقوق: إلى السّلطنةٍ ثانيّاء وتخالمَت عليه الأمور. ووقعَتٍ 


ا 200100 7 ا 8 ا 4 ٠‏ ع 3 0 
الفتنُ» فأقامَ ست سنينَ وتسعة أشهر» وكان منه ما كان من ذبح جندِه وغيرٍ ذلك» ثم 


- الشَّافِعيء وكثرة التعصب للدولة التركية. انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي /١(‏ 0708. 


دق في (خ): «الفرج». انظر: «السلوك» للمقريزي (0/ ) و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي 
.)١58 /1١‏ 


(؟) في (ش): افهزمهم). 


2 41 ا ا 

1 ١1 
لح اي 2 9977722 19155 الاوك مك وه جلا 3ه و 1 عد‎ 
1 لا ام‎ 54 0 ٠ 001 0 ون جياه‎ 0 
قتل شر قِتلةٍ بدمشق في حادي عشرٌ صفرٍ سنة خمسٌ عشرةً وثمانمئة» وألقي على‎ 
0 لل ل‎ 
"7 وتهديدها قوز بخليها #المرور عوك رعيوب‎ 

وفي أيّامهِ أحدتٌ المؤدّنونٌ ع عقب الأذانٍ الصَّلاةَ والتَّسلِيمَ على النَبِيّ يك بأمر 
المحتسب نجم الذين الصُمضِي0©. 

[المستعين بالله أبو الفضل العباس] 

ثم تولى أميرٌ المؤمنينَ الخليفة المستعينٌ بالله الملكُ العادلٌ أبو الفضل العبَّاسُ 
بن الفكر 5ن العيايد وتيقل السافها ار سي 

ا ما ل - - َه 
الملك أصبّحَ ثابتَ الأساسٍ بالمستَعِينٍ العايلٍ العبّايي 
- 54 ًّ 1 كٍِ و ل 6ن 
رججّعث مكانة آل عم المصطّقّى لمحَلَّمامن بعد طُولتنَاسر© 

وهيّ طويلةٌ» فأقامَ ستة أشهر وأياماء ثم حلم من السَلطنةٍ في مستهلٌ شهر 
شعبان من ستته» وكانَ قد استناب المؤيدَ شيخ وشاركَةٌ في الخطبة, والأمرُ 
لشيخ فتغلّب على السَلطتَةَء وخلعٌَ المستعينَ من الخلافة» وبايعٌ بالخلافة أخاهُ 
داود سنة خمس عشرةً وثمان مئة. 


إل نجم الدّين محمّد بن عمر بن محمد الطنبذي: وكيل بيت المالء ثم محتسب القاهرة» 
توفي سنة (4/اه). انظر: «السلوك» للمقريزي (0/ 577). وفي اسلك الدرر» لأبي الفضل 
الحسيني (”/ :)١1617/‏ نجم الدين الطنيذي: كان شيخاً جه ولا وبلهانًا مهولا سيء السيرة في 
الحسبة والقضاء متهافتاً على الدرهم ولو قاده إلى البلاء. 

(0) انظر: «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص605). 
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[المؤيّد أبو النّصِر شيخ المحمودِيّ] 
00 4 1 5 2 . َ ى ١:5‏ وأقاء 
الخليفةَ فى القلعة محبوسًا إلى أن أرسلَّهُ إلى الإسكندرية» ثم في شهر المحرّم سنة 


ف اح كح وا ا اللا فد نف عو 7 م 2ه كز خياء” هًّ ّ 


أشهرء وتوفيّ يومَ الثلاثاء من شهر المحرّم سنة أربع وعشرينَ وثمان مئَةٍ. 
وخرججث عنة الشَّامٌ فتجهّرٌ للقتالٍ إلى أن مهّدَهاء ثم خرجّت ثنيًا 
فتجرّة”" ثانيًا وقتلّ أمراءها ومهِّدَهاء ثم تجرَّدَ مرّة ثالشةً إلى بلادٍ السام وافتتح 
ِِ 3 200 
قلاعًا كثيرةً ثم قامَّ في أرغبدٍ عيش» فاعتراه وجع المفاصلء حتى أقعدء فصارٌ 
يحملٌ على الأكتافي إلى أن ماتّ. 
وكانٌ سلطانا شجَاعًَا مقدامًا مُهابًاء عارمًا بأنواع الفروسيّة ومكر الحروب» 


مَعَتلّعًا للشريغة محا للفقهاء والغلماء: 


وفي أَيَّامِ بِيّتِ المدرسةٌ المؤيديّة بَد بدأ فيها سنة سبع عشرةً» وكملَثْ في سنةٍ 


ع 
م 


وفي سنة ثماني عشر غكيرة أرسل المؤيد » منبرًا حَسنًا للمسجدٍ الحرام» ودرجة 

2 2 3 و 2 7 مع‎ 2 ٠ 

وفيها عمّرّ شريف مكة حسن بن عجلان جد أشرافٍ مكة الآن البيمارستان 
وقفَ المستنصر العباسىٌ بعد دثوره”". 


)١(‏ في (ش): «فتجهز». 
(؟) «البيمارستان العباسي بعد دثوره» سقط من (خ). 


21 
0 2 0 1 ١15 


لي ل بخ سيط له 


[المظفر أحمد أبو السعادات] 

ثمتولّى الملكٌ المظفَّرُ أحمد”" أبو الّعاداتٍ ولد المؤيّد: وعم ده دون 
سنتين» والأمرّ لططرٌ فأقامَ سبعة أشهر وأيّامَاء ثم خَلِعَ بالشّام بعد فتن وحروب 
وقعت بأرض مصرّ والشّام. 

وسبب كونٍ الأمرٍ كان'" لططرّ ما ذكرٌ بعص فقهاء الحنفيّةِ له أنَّ في 
فروع المذهب أن السلطانً إذا كان صغيرًا وأ جمع أهلّ الشّوكةٍ على إقامة رجل 
للتحدث عنة في أمور الرَّعيَّةٍ عّة حتى يبلّعَ رشدَهُ نفدت أحكامه. 

[الظاهك طَطْرٌ أبو الفتح] 

ثم تولى الملكُ الظّاهِرٌ طَطَرٌ أبو الفتح: تاسعَ عشري شعبان» بلعل سن أرب 
وعشرينَ وثمان مئق» فأقامَ ثلاثة وتسعينَ يومّاء وتوف في خامس ذي الحجة سَنة 
تاريخهء ودَفِنَ بجوار الإمام اللَّيثِ بالقَراقة. 


1١ج‎ 


وكانَ ملكا جليلاء عاليّ الهم يحب مجالسة العلماء أهل الفضل. 
[الملك الصّالح محمّد] 
ثم تولى ١‏ لملكُ الصَّالحٌ ميحكل: ولد وعمره نحو عشر سنين» فأقامَ أريعة 
8 7 ا م 5 < 5 5 7 5 5 .4 ءِ 
اشهرٍ ويومين» وخلع في ثامنٍ ربيع الآخرء سنة خمس وعشرينّ وثمان مئَقٍء وأقامَ 
إلى أن مات في الطاعون؛ سنةً ثلاث وثمانينَ وثمان مئة 70 . 
)١(‏ «أحمد» من (خ). 


(5) «كان؟ من (خ). 
() من قوله: ثم تولّى الملكُ الصالحٌ محمدٌ...» إلى هنا من (ش). 


الرسالة (55).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ١١6‏ 
[الأشرف أبو النصر يِرَسْباي] 
ثم تولّى الملكُ الأشرفُ أبو النّصرِ”" بُرُسْبايْ الدَقمَاقي: سنةَ خمس وعشرينٌ» 
وهو ثامنٌ ملوكِ الجراكسة» فأقامَ سلطانًا سب عشرةً سنةً وثمانية أشهر وخمسة أَيّام. 


وتوفيَ في”" نهار السّبتِ ثالتٌ عشر ذي الحجَّةٍ الحرام» سنة إحدى وأربعينَ 
٠. 5‏ 5 00 . 2 عااع 03 
وثمان مئة» ويقال: قتلَهُ ابنه يوسفٌ”". ودفنّ بتربته التي أنشأها خارج باب النصرء 
8 510 م 0 
0-0 2 4 35 م و 95 
وكان سلطانًا جليلا شهمًا”» مديرًا عاقلاء يميل إلى الخير وسماع القران» 
0 ع 2 
5 5 00 6م 0 * ع 4 0ه 
ويصومٌ الخميسٌ والإثنين» وأَيِّامَ البيض وأوَلَ الشهر وآخرّهء ويجل أهل الصلاح. 
ات مف لكر .هه 2 
وفي أيَّامِهِ بنى المدرسّة الأشرفيّة التي بالعنبرانيينَ بالقاهرة المحروسة. والتربة 
0 5 2 ف 2 
خارجٌ باب النصرء والمدرسة بالخانكاه السّرياقوسية. 
3 35 2 > (ه)هء ا ا 3 م هج اوم قر -32 -15 رري. 
وفتحّت جزيرة قفبرص في أَيامِهِ سنة تسع وعشرين وثمان مئة» وهو في تختٍ 
مملكته بمصرٌ لم يتحرّك؛ لحسن تدبيره وسياسّته" بعد أن وجّهَ لها نحوّ الخمسين 
6 0 
مركبّاء وأحضِرٌ ملكّها أسيرّاء ومن عليه وأعادّة إلى بلدِه بمن شاءً من جماعته» وصارٌ 
و _- _ 59 م ع 7 -ه 
يرسل الجزية في كل سنة) وامرّ بعمارة أماكن متعددة بالمسجد الحرام» وكانت 
سَفدثة المشهووة إلن اند وديا بكر ءاسنة بست وثلاتين وثمان مئة: 


)١(‏ «أبو النصر» من (ش). 

(0) «في» من (ش). 

(*) «ويقال قتله ابنه يوسف» من (ش). 
(4) «شهمًا» من (ش). 

(0) في (ش): «قبرس). 

(1) «وسياسته» من (ش). 


جزل 0 ب تك 
١1‏ 1 0 5 


وله الأوقافٌ العظيمة على أنواع الخيراتٍ والقُربء فالله تعالى يرحمٌة 
ويسامحة. 


[العزيز أبو المحاسن يوسف] 


ثم تولّى الملكُ عبدٌ العزيز”" أبو المحايسن يوسفُ: ولدة”" فأقامَ ثلاثةَ أشهر 
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وستة ة أيام» وخلع تاسعٌ عشرٌ ربيع الأول ف اثنينٍ وأربعينَ» وأقامَ أيّامَاء وجهرٌ 
للإسكندريّة وأقامَ بهاء م 507" 


يم ل ل 
سنةٌ وعشرة أشهرء وتوف ليله الثلائاِء ثالتّ صفرٍ سنة سبع وخمسينَ وثمان مئ» 
بعد أن فوّض أمرّ السَطنةٍ للد في حادي عشرٌ شهرٍ المحرّم في ابتداء توعكد 
وذُفنَ بتربة الأمير قايتباي الجركيي. 

وكانَ قد خرّجَ عن طاعتِهِ نائبُ حلب ونائبٌ دمشقّء فجرَّدَ لهما العساكِرٌ 
وقتلهماء ثم صمًا لهُ الوقتُ» وغزا في أيامه رُودِسَّ”" ولم يفتّحها 

وعَمّرٌ في أَيَّامِهِ أشياءً كثيرةٌ من مساجد وجوامِعٌ وقناطرٌ وجسور وغير ذلك 
مما فعلّهُ هو وأربابٌ دولَتَه وعمّرٌ عين حنين» وأصلّحَ مجاريهاء وعمرّ مسجد 


)١(‏ كذا في النسختين: «عبد العزيز). والمشهور في كتب التاريخ: «العزيز». انظر: «النجوم الزاهرة» 
لابن تغري بردي /١7(‏ 0777)» و«نظم العقيان» للسيوطي (ص178). 

(5) في (خ): «ابنه يوسف» بدل «يوسف ولله». 

(*) رودس: جزيرة في البحر المتوسطء مقابل الإسكندرية على ليلة منها في البحرء فتحها السلطان 
سليمان القانوني. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (7/ /7). و«المعجم الجغرافي للإمبراطورية 
العثمانية» لموستراس (ص77/8). 


الرسالة (59). نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ل 


الْحَّيفِ بمنى» وجدَّدَ في الحرم الشَّرِيفٍ مواضع؛ ورمَّم الكعبة» وصرف مالا عظيمًا 
في جهات الخير» وله مآثرٌ حميدة. 

وكانّ مغرّمًا بحبٌ الأينام والإحسان إليهم وإلى غيرهم؛ متواضِعًاء محبا 
للفقراء”" والعلماءٍ والصَّالحِينَء جوادًا برا طاهرٌ الفم والذَّيلٍ". نل 
فاضا مُجاعَاء عارقًا بأنواع الفروسيّ وكانَ يقومُ لمن يدل عليه من الفقهاء 
والفقراء رحمّة الله تعالى. 

[المنصور عثمان أبو السعادات] 
ثم تولّى الملكُ المنصورٌ ولدُهُ عثمانٌ أبو السّعاداتٍ: فأقامَ أربعينَ يومّاء ولع 


دا 


في مستهلٌ ربيع الأول سنةٌ سبع وخمسينَ وثمان مئةٍ بعد حروب كثيرق» ثم جُهَرَ 
للوسكندرية. 
[الأشرف أبو النصر إينال] 

ثم تولّى الملكُ الأشرّفٌ أبو القصرٍ إيناُ العلائيٌ النَصِريٌ: ثامنَ شهرٍ ربيع 
الأول فأقا ثمانّ سنينَ وشهرينِ وستة ةَ ام وتوفيّ يوم الخميس» خامسٌ عشرٌ 
جمادى الأولى» سنةٌ خمس وسَّينَ وثمان مده بعدَ أن فوّض لولده السَلطنة ودفنَ 
بتربته التي أنشأها في الصَّحراءِ في القبّة بجوار مدرسّته. 

وكا قليلٌ السّماع للكلام في النَّاسِء قليلَّ سفكِ الدَّماءِء مُتجاورًا عن 
الخطأ والتقصير» إل ف مها لك نات سَيرَتُهم في الّاس» وكان أمَيّا لا يحيسم 
الكتابة ولا القراءة. 


)١(‏ في (ش): «للفقهاء». 
(؟) طاهر الذيل: كناية عن العفة. انظر: «رسائل الثعالبي» (ص 75). 
(9) «فقيها» من (خ). 


ررح سد 14 
١١16‏ 0 لك در 
[المؤيّد أحمد أبو الفتح] 
ثم تولّى الملكُ المؤيّدُ أحمدٌ أبو الفتح: ولك فأقامَ خمسة أشهر وأربعة 
ولع يومَ الأحدء تاسعَ عشرٌ رمضالً» سنة خمس وسنَّينَ وثمان مئةٍ. 


زكاة قناساس لاس الحد سباسة بواتي لدي : في أيّامِهِه وقمعٌ مماليكَ 
قاكتؤراة كان اعون حل لل عدو ونه وسفرفة. وتيا ةا 5 
يجذ له مُعيئًا ولا مُتصماء بل تحامَلُوا عليه وخلعُوهُ من غير موجب؛ لأنَّ الدَّهرَ 09 
ينصِفُ مثل هذا ولا يرقَعْ إلّا ناقصًا©. 


ثم تولّى الملكُ الظَاهِرٌ أبو سعيدٍ خشقدمٌ: النّصريٌ ثم المؤيديٌ» فأقامَ ستَّ 
سنِينَ وخمسة أشهرٍ واثنينٍ وعشرينَ يومّاء وتوفيّ يوم السَّبتِه عاشرٌ ربيع الأَوّلٍ 
عام اثنينِ وسبعينَ وثمان مئة» ودفنّ بتربته التي أنشأها بالصّحراءِ. 

تإلوا وهو وَالمُلطان الأَجَّلُ ف الأروام”" بالدّيار المصرية» إن لمي يكن المعزٌ 
أيبك التركمانيٌ ولاجينٌ من الأروام. 

وكان له ههوفة يفون المووب ةذ وله حدق ومعرفةٌ» وعندةٌ مشاركةٌ في علم 
القراءق» وفيه محاسنٌ لولا طمعٌ وشح كان فيه وأفعالُ مماليكه”" الأجلاب في 
النَّاسِ» ولذلك طلب النَّاسٌ زوالَةُ. 


)١(‏ من قوله: «ثم تولى الملك المؤيد» إلى هنا من (ش). 
0( الأروام: جمع رومي. انظر: «تاج العروس» للزبيدي (مادة: روم). 
(9) في (خ): «مماليك أبيه». 


الرسالة (69).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 1 
[الظاهر أبو سعيد يلباي] 
ثم تولّى الملكُ الظاهرٌ أبو سعيدٍ يلباي العلائئيٌ المؤيدِيٌ”' الجركسيٌ يومَ وفاة 
الظلّاهرِ خشقدم فأقامَ سبعةٌ وخمسينَ يومّاء وليسٌ له من السَّلطئَةٍ إِلّا مجرَّةُ الاسم» 
ومخلع يومَ السّبتِ سابع جمادى الأولى» وجهرٌ للإسكندرية» وأقام بها إلى أن مات. 
[الظاهرٌ أبو سعيدٍ تمربّغا] 
ثم تولّى الملِكُ الظَاهرٌ أبو سعيدٍ تمربّغا”" الظاهريٌ يوم حَلْع يلباي» فأقا 
ثمانية وخمسينَ يومّاء وخلِعَ يوم الإثنينٍ ثالتٌ رجبء عامٌ اثنين وسبعينَ وثمان مئةِ» 
وهر مكرمًا على أحسن حالٍ إلى ثغر دمياط ثم أعيدَ إلى إسكندرية ليسكُن بها في 
أيّ مكانٍ شاءَ» فأقامَ بها(" إلى أن ماتَّ. 
وكانَ جامعًا بين فنونٍ العلم والفروسيّة والذّكاءِء والفصاحةٍ وفنون السّياسةٍ 
وأنواع الكمالٍء قالوا: لم يلٍ مصرٌمَْ يُشبهةٌ بل ولا يقاربة إلا أنَّالدّهرٌ غيرٌ مُنتصفٍ. 
[الأشرف قايتباي] 
ثم تولّى الملكُ الأشرفٌ قايتباي الظاهريٌ المحموديٌ نسبةٌ للخواجا محمود 
جالبه» وللظَّاهِرٍ جقمقٌّ مُعتقو وهو السَّادسَ عشرٌ من ملوكِ الجراكسة» والحادي 
والأريعوق مو ملوه الترل: 


بويع يوم خلع الظاهر تمربغاء وذلك يوم إثنين ثالث رجبء عام انين وسبعينَ 


() «المؤيدي» من (خ). 

(؟) تمربغا: اسم تركي مركب من كلمتين: (تمر) بمعنى الفحلء (بغا) بمعنى الحديد» فيكون معناه: 
فحل الحديد. انظر: «صبح الأعشى» للقلقشندي (0/ .)50١‏ 

(©) «بها» من (خ). 


0 م ا 
وثمان مئقٍء فأقاة”"2 في السَّلطنةٍ تسعًا وعشرينَ سنة وأربعة أشهر وعشرينَّ يومّاء 
وتوف آخرٌ نهار الأحدء ودفنَ يومَ الإثنين ذي القعدة» سنة إحدى وتسع مكق بق 
بناها بتربته بالصّحراءِ شرقي القاهرة» وقبرٌهُ ظاهرٌ يزارٌ رحمة الله تعالى. 

وكانَ ملكًا جليل”" وسُلطانًا نبيل”") له اليد الطُوْلَى في عورا :و اطول 
الكامل في إسداء المبرّاتِء وكائّت أيَّامهُ كالطَّرازِ المذْمَبِء وهو واسطةٌ عق ملوكِ 
الجراكسة وأطولّهم مدةٌ واستقرٌ له الملكُ في أَيَّامِه. 

وسارٌ في المملكةٍ بشهامةٍ ما سارّها ملك قبِلَهُ من عهدٍ النّاصر محمد بن 
قلاوونٌ» بحي نه سافرٌ من مصرٌ إلى الفراتٍ في طائفةٍ يسيرةٍ من الجندء ولم يول 
بمصرٌ صاحبّ وظيفةٍ دينيّة كالقضاةٍ والمشايخ والمدرّسِينَ إلا أصلّحَ الموجودين 
لها بعدَ طولٍ ترويه وتمهله. 

وسافرٌ إلى الحجاز برسم الحجٌ سنة أربع وثمانينَ قبل حريقٍ المسجدٍ 
الكوع هذا برجار و العدينة ود قريها بيثة لان وان ثم كر نك رد وهها 
خمسة آلافٍ دينار. 

وححّ وعاد» وَرُينتِ البلدٌ لقدُومي» وأنَا بمكة عند باب السّلام مدرسة لطيفة: 
وقرّر بها شيخًا وصوفيّة وبجازبها رباطًا للفقراء» وعمِل بالمدينة المنوّرة مدرسة» 
وجدَّدَ المنبرٌ والحُجرةً» ورتب لأهلٍ المدينة والواردينَ لها ما يكفيهم: وغمل أبمنا 
ببيتٍ المقدس مدرسة» وبغزَّةَ مدرسة» وله بصالحية قَطُيَا) جامع؛ وجدَّدَ من جامع 


)١(‏ في (ش): «وبقي». 
زم في (خ): اجميلاً». 
(9) «وسلطانًا نبيلاً؛ من (ش). 


2 في (ش): «قطيه». وقطيا: منزل على الحدود المصرية. بها توخذ الزكاة من التجار وتفتش أمتعتهم 


الرسالة (49).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ا 
ش عمرو بن العاص بعص جهاته. وأنشأ ميضأَةً الجامع الأزهرٍء وَالفسَقي!© المعثيرة 
والسَّبِيلَء والمكتّب ببابو» والمقامَ الأحمديّ» والمقامً الدّسُوقيٌ» ومدرسةً عظيمةً 
واجتهد في بناءٍ المشاعر العظام» كعمارة مسجدٍ الخيفي بمنى» ومسجِد 
تَمِرَةَ بعرفة» وعمّرٌ بركة خلَيّصٍ”, وأجرى العينّ إليهاء وعمّرٌ عينَ عرفة 
بعد انقطاعها نحو مئةٍِ وخمسينَ سنة» وسقايةً العبّاسٍء وأصلّح ما بينَ زمزم 
والمقام» وأرسلّ للمسجدٍ الحرام منبرًا عظِيمًاء ولهُ بمصرّ عدَّةٌ مساجدً 
وسقاياتٌ وعمائرٌ نفيسةٌ» ومسجدٌ بالرّوضةء كان في الأصل مسجدًا للفخر 
كاتب المماليكِ البحريّة. 
وفي أيَّامِهِ سنةً مستٌ وثمانينَ وثمان مئةٍ نكت صاعقةٌ على المئذنة بالحرم 
لوي فأحرّقتهاء واحترّقتْ سقوفٌ المسجد الشرِيفِ وما فيه من خزائنَ وكتب» 
ولم يبقّ سوى الجُدرانٍء وكانّ أمرًا مهولاء وفي أيّامهِ خرج يشبَك الدّوادارٌ إلى 
جهة العراقٍ بعسكر مصرّء فالتقوامع عسكَرٍ يعقوب شاه بقرب الرّهاء فكيرٌ 
العضر نون وساف وانا وكان يكرّهُ قاضي الحنفيَّة الأمشاطِي؛ ا 
يودٌزوالٌ الآخرء فكانّ قتلُ الدّوادارٍ بشاطئ الفراتِ وموتٌ الأمشاطيّ بمصرٌ 


في يوم واحد. 


3 ويبحث عما لديهم أشد البحثء وفيها الدواوين والعمال والكتاب والشهود. انظر: «رحلة ابن 
بطوطة» /١(‏ 7737). 

)١(‏ الفسقية: حوض ماء من رخامء وقد تتوسطه نافورة ماء. انظر: «المعجم الوسيط» (مادة: فسق). 

(؟) خليص: حصن بين مكة والمدينة. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (؟5/ 7"85). 


07 ل 


[النّاصر محمّد أبو السّعادات] 


ثم تولّى الملكُ النََّصِرٌ محمّدٌ”" ابو السّعادات: ولد قايتباي» بويمَ 
بِالسَّلطنةٍ بمرض واليِهء قبل موته بيوم» وهو في سن البلوغ» في سادسٌ عشرٌ 
ذي القعدةٍ سنةٍ إحدى وتسع مئق فأقامَ سنَّةٌ أشهر ويومين» ثم حلم في ثامنَ 
عشرٌ جمادى الأولى بعد ثبوتٍ عجزو عن السَّلطنة بحضرة القضاة والخليفة 
المتوكّل على الله وأركانٍ الدّولةٍ. 

[الأشرف قانصوه] 

ثم تولّى الملكُ الأشرفُ قانصوّه: مملوكٌ قايتباي رأسٌ العساكره فأقامَ نحو 
إحدى عشر يومّاء وحاصرٌ القلعةً ليدخلّهاء فلم يحصّل له الغرضٌ» وحصل لهُ ضربةٌ 
في وجهوء ثم تحرّكَ عليه العسكرٌ» فهرّبَ إلى غرَّة ثم ققد في وقعةٍ خان يونسّ» ولم 
يعر فاموثة ولا لحياتة: 

[النّاصر محمّد أبو السّعادات] 

ثم عاد الملكُ النَّاصِرٌ محمدٌ بن قايتباي للسَّلطنةٍ بعد ثبوتٍ رُشدِء فأقامَ 
سنةٌ وسنّةَ أشهر ونصفيء ثم شرَّعَ في اللَّهو واللّعبِ والشَّعبدَةٍ ومخالطةٍ الأوباش 
وارتكاب الفواحشء وأمور لا يليقُ ذكرُهاء وصدقٌ عليه قولُ القائل: 


000 


ماالمَّوتٌ فاعلّمةُ الَف ا 0 ناك 5 


1 ل حي ني 006 2 5 34 


ازجع وتسع من 


)١(‏ «محمد» من (ش). 


الرسالة (65).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 0١‏ 
[اللاهر ابو سعية فاتميوء] 

ثم تولّى الملكُ الظّاهرٌ أبو سعيدٍ قانصوه الأشرَّفيٌ القايتباي» خالٌ النَّاصرِء 
أقامتةٌ أخمّة مُقامَ ولدهاء وبذلّت له الأموالٌ والخزائنَ» بويع بِالسَلطنةٍ بحضرَّة 
الخليفة والقضاةء وقت صلاة الجمعة» سابع عشرّ ربيع الأوّلِ سنة أربع وتسع 
نوع قزق السعتر اف ناقام بين رفانة أنهو ؤائي لتر يوان كم 
قامَ العسكرٌ عليه؛ فاختفى. 

وكانَ قد حصّلٌ في أيّامِهِ العدلٌ والأمنٌ» ورنَّبَ للجامع الأزهر في أيام 
ومقتجاة السك للع لازي ته ماف إلى بويا اومدقت قوري 

[الأشرف جانبلاط] 
شم تولَّى الملكُ الأشرَفٌ جانبلاطٌ”©: ثان ني الحجّةِ سنة خمس وتسع مئق» 


ا ا 


آم 


[العادل طومان باي سيف الدّين] 
ل 0 
ل ل 0 


)١(‏ في (خ): «الجرمزة». والحرمزة: طعام معروف زمن المماليك. انظر: «زيدة كشف الممالك» 
لغرس الدين بن شاهين (ص١0١١).‏ 
0( في (ش): اجنبلاط». 


(9) «باي» من (ش). 


557 0 0 
تت يبب تبر ابي 


وثلاثة و عشرين يومًا. 

وبنى مدرسّة العادلية» وتربة خارجَ باب النّصرء ثم هجَمَ عليه العسكرء وقتلوة. 

[الأشرف أبو النّصر قانصوه الغوري] 

ثم تولى الملكُ الأشرّفٌ أبو النّصر قانصوه الغوري: يوم الإثنين عيدَ الفطرء 
مستهل شوَالِ سنة ست وتسع من بعد أن هاب الأمراء الجلوسٌ على تخت الملك 
وجعلّ بعضّهم يحيل على بعض في" الجلوس عاك للست على الاررب لاحم 
1ق اليكو سول الازلة ان وفك زاكر وولبسن لآم كا طرف لقال لين 
أقبل ذلك بشرط أن لا تقتّلوني» بل إذا أردتم خلعي وافقبّكم؛ فاستوثقٌ منهم. 

وبويع م بالقلعة9) بحضرة ة الخليفة ة المستنصر بالل والقضاة ة الأربع» وأصحاب 
الحلّ والعقدء فأقام سلطانًا خمس عشرةً سنةٌ وتسعةً أشهر وخمسةً وعشرينٌ يومًا. 

وكان ذا رأي وفطنة» كثيرٌ الدَّهاءِ والعسفي» قمع الأمراء. وَآذل المعاندينَ» 
حتى اشتدَ ملكُهُ وهيبتُهء فهادتةُ الملوكُ» وأرسلّت قصّادها إليه كملك الهندٍ واليمن 
والمغرب والروم والمشرقٍ والعبدٍ والفْرّنج» وفك الأسرى منهم. 

وكان له المواكبٌ الهائلةٌ» ومهَّدَ طريقٌ الحجٌ» بحيثٌ كان يسافرٌ إليه من مصرٌ 
لمر القليلُ؛ وكانَ فيه خصالٌ حسئَةٌ وكانَ يصرفُ لمطبخ الجامع في الأزهر في 
رمضانً ست مئةِ وسبعينَ دينارًا ومئةٌ قنطار عسلء وخمس مئة أردبٌ قمح للخيز 
المفرق فيه. 


دلق «في») من (ش). 
(؟) في (ش): «بقلعة الجبل». 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ١”‏ 


وفي أيَّامِهِ بنى دائرةً الحجرة الشَّرِيفةِ وبعضٌ أروقةٍ المسجدٍ الحرام؛ وباب 
إبراهيم» وجعَلٌ علوّهُ قصرًا شاهقًاء وتحتّهُ ميضأةٌ وبنى عدَّةَ خاناتٍ وآبارٍ ّ طريق 
الحاجٌ المصريٌ منها خانٌ في العقبة والأزله”": وأنشاً مدرسةً بسوقٍ الجملون 
بالقاهرة» والثربة المقابلة لهاء والمئذنةٍ المعتبرة بالجامع الأزهر والبستانٍ تحت 
القع و تعدو انعسي لتاقو وائها موتو الاك معي ادرف إلى اقلم 
وعمّرٌ بعس أبراج الإسكندرية» وغيرٌ ذلك من جوامعَ وقصورٍ ومنترّهاتٍ. 

إلا آنَهُ يقالُ: كان شديدَ الطّمع» كثيرٌ الظّلم والعَسْفِء مُصادرًا للنّاسِ في أخذٍ 
أموالهم» وبطلّ الميراث في تامف بيفدة كان إناماك أيه اعد لتحي كذ 
قال القطبينٌ”"» فجمّعٌَ أموالّا عظيمة» وخزائنَ واسعة. 

اه مماليك لنفسِهء فصارٌوا يظلمونٌ النَّاسَء وأظهرٌوا الفسادٌء 
وأضرٌوا العباده وصار يُخضي عنهم ويُسامحهم. 

ويحكّى أن بعضّ مماليكه اشترّى متاعًا”» ولم يُرض صاحبَةُ في قيمتهء فقالّ 
لهُ: شرع اللو فضربة بالدَبُوسِ © فشجٌ رأسَهُ وقال: هذا شرع اللِ» فسقط معْشِيًا عليه 
ومضّى بالمتاع ولم يقدز أحدٌ يتكلّمُ» فرقَمَ بعض الصَّالحينَ بدَيْهِ ودعا على الجن 


4 


وعلى سلطانه بِالزَّوالِ ثم قالّت لهُ نفسُ: كيف يزولُ ملكُ هذا السّلطانٍ العظيم 


)١(‏ في (ش): «والألزام». والأزلم: ما بين عقبة أيلة والمدينة» أحد مناهل الحاج المصري» سمي به 
لأنه لا ينبت به نبات كأنه من الزلم» وهو السهم الذي لا ريش له. كان يقال له قديمًا: الأزنم. انظر: 
«تاج العروس» للزبيدي (مادة: زنم). 

0 انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد(١٠١/ .)١51‏ 

(*) في (ش): «شيئًا». 

(5) الدبوس: عَمُود على شكل هراوة مدملكة الرّأس. انظر: «المعجم الوسيط» (مادة: دبس). 


ا 1 


الذي ملأت جنودٌةٌ وسطوته”" الأرضّء فلم يمض إِلَّا 30 وقعت فتنة بِيئَهُ 
وبينَ الشّلطانٍ سليم ملكِ اروم بسببٍ إسماعيل شاه كما سيأتي عند ذكر السّلطانٍ 
سليمء فقصدّ كل منهما الآخرٌ في عسكَرَينِ عظِيمَين فالتقّيا بموضع يسمّى: : مرج 
دابق» شمالي حلبٌ بمرحلة» في خامس عشرٌ رجب عام اثنينِ وعشرينَ وتسع مئ» 
فانهرّمَ عسكرٌ الغوريّ بمكيدَةٍ خير بك والغزاليٌ من جماعتهء وفْقِدَ الغوريٌّ تحت 
سنابكِ الخيل في مرج دابق. 

ويقالُ: إنه قتلّ في تلك الوقعةٍ رحمّة الله تعالى» وأقامَ الّلطانُ سليمٌ بعدَ 
الوقعةٍ في بلاد الشّام أشهرًا”"» وأمرٌ بعمارةٍ على قبر الشّيخَ محي الدَّينٍ ابن 
عربي بصالحيّة دمشقّ. ْ 

[الأشرف طومان باي] 

ثم تولّى تلك المدة بمصرٌ الملكُ الأشرفُ طومان باي الجركسيٌ: ابن أخ 
الغوريّ”" ووقمَ بِيهُ وبينَ السّلطانِ سليم حروبٌ يطول ذكرُهاء ثم سلَّمَ نفْسَهُ طائعاء 
نشل يات رويلة:انرسلة بده يجاب مدقن الخوري اللشهرر: 

وفي آخرٍ أيام الغوريٌّ في حدودٍ العشرينَ ظهرَتٍ الفِرَنجُ البُرتقانُ”» على 

در الهندء استطرَقُوا بها من بحر الظّلماتِ من وراء جبالٍ القمرٍ منبع النَّيلِء 
فاصوا في أرضي الهندء ووصّل أذاهُم وفسادُهم إلى جزيرة العرب وبنادرٍ اليمنٍ 


000 في (خ): «وسلطتته». 

)١(‏ في (ش): (شهر). 

(©) في (خ): «هو للغوريّ ابن أخيه». 

(5) البرتقان: أو البرتقال» يقصد بهم البرتغال. 

(0) بنادِرٌ: مركز إداري تتبعه عدة قرى. انظر: «معجم اللغة العربية المعاصرة» لأحمد عمر (مادة: بندر). 


الرسالة (55).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر / ١”‏ 


وجُدَة فلمًا بلَعَ السّلطانَ الغوريّ ذلك جهرٌ إليهم خمسينَ عراب" مع الأمير حسين 
ا 1 اا 
لهُ جُدّةَ إقطاعًا وأمرَهُ بتحصينهاء فلمًّا وصلّها حسين الكرديٌّ شرع في بناء سورها 
وإحكام أبراجهاء وهدمَ كثيرًا من بيوتٍ النَّاسٍ مع عَسْفِ وشْدَةٍ ظلمء بحيثُ بنى 
السّورَ جميعَةٌ في دون عام. 

ثم توجّة بعساكره إلى الهندٍ في حدودٍ إحدى وعشرين وتسع مئة» فاجتمّعَ 
بسلطانٍ كجراتٍ” خليل شاه فأكرمَةُ وعظَّمة وهرّبَ الفِرَنجُ عن البنادر لما 
سوعوا بوصولهء ثم عاد حسين الكرديٌّ على اليمنٍ فافتّتحها من بني طاهر ملوكهاء 
وقتل سلاطيتها في عام اثنين وعشرينَ وتسع مئدٍء وترك بها نائبًا في زبيدِ» اسمه 
بُرَسْبايٌ الجركسيٌ» و تم الأمرٌ الذي لا مزيدَ عليه لهُ وللسَّلطَانٍ الغوريٌ» وإذا تم 
شيءٌ بدا نقصّة ثم عاد حسينٌ إلى جُدَّةَ وقدِمَ مكّة فبلعَهُ زوال دولةٍ الغوريٌ» وورة 
أمرٌ الشّلطانٍ سليم بقتل حسينٍ الكرديّ فأخدَّهٌُ شريفٌ مَكَةَ بختةٌ وقيّدهُ وشوتٌ بو 
وأرسلَهُ لبحر جُدَةٌ فغرَّقَهُ فيه. 

وبطومان باي انقرضَتٌ دولةٌ الجراكسّة» وارتفعَتٍ السَّلطنةٌ من مصرّء وعادث 
للنيابة كما كانت في صدر الإسلام, وأُوّلُ نوابها بعد سلطنةٍ الجراكسة: خير بك» 


)١(‏ غراب: سفينة شراعية صغيرة. انظر: «تكملة المعاجم العربية» (مادة: غرب). 

() اللوند: طائفة من العسكرء عبارة عن مجموع أفراد من أقوام وأجناس وعناصر مختلفة» وكان 
مقدمهم يختار من ذوي الجسارة والهمة والإقدام والنجدة» ومن يتوسم فيهم الذب والمدافعة عن 
حقوق الدولة. انظر: «مجلة لغة العرب العراقية» (/ /501). 

() كجرات: أحد أقاليم الهند» فقد كانت الهند تقسم إلى ثلاثة وعشرين إقليمًا. وتعرف بنهر والة» وبأحمد 
آباد. انظر: «صبح الأعشى» للقلقشندي (0/ 75)» و«تاج العروس» للزبيدي (مادة: كجرت). 


ضرت تايل 1 اي 
0 2 0 0 
أقامَهُ السّلِطانْ سليمٌ نائبًا بها» واستمرٌ إلى أن مات ودؤِنَ بمدرسةٍ الخيربكيّة تحت 
القلعةٍ بدرب الوزير» ثم مصطفى باشاء ثم أحمد باشاء وَقُيلَ بعدَ أن تسلطّنَ كما 
5 0-7 2 
يأتي» وهلم جرا. 


0 


فائدة 

لقع أقان وتناو ةا تلط اننسكت از« انيلك ا قركبار #وقط1 امغر : 
وسبرمن الظَاهِرٌ وقلاوون وكتبغاء ولاجِينٌ» وبيبرسٌ الجاشتكيرٌء وبرقوق» 
والمؤيّد شيخ» وططرء ويُرَسْبايُ وجقمَنٌ» وإينال» وخشقدمٌ» وبلباي» وتمربغاء 
وقايتبايُ» وقانصوه. وطومان باي» وجنبلاطٌ» والغوريٌ» وطومان باي ابن أخيه» 
آخرٌ الدّولةٍ المصريّة الجركسيّة. 

قال النَّاظمٌ فيه: 
وكان كحضا حكني التشالكة.' .نورعخر التيناة هبد لسر ك0 

وعدةٌ سلاطين الجراكسة اثنان وعشرونَ» ومدَّتهُم مئةٌ وثمانية وأربعونَ سنة. 


ع 


.)١517 /١١( انظر: اشذرات الذهب» لابن العماد‎ )١( 


الرسالة (69)-نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 4 
[الدّولة العثمانيّة ] 

ثم جاءَتٍ الدّولةٌ الرُوميّةُ العثمانيّة ألبسّها الله تعالى لباسٌ العزّ المقرونٍ 

ِالدّوام وحلّاها بحِلْية النَصرِ المستمرٌ بمرور الليالي والأيّام. 
[السّلطان سليم] 

فأوّلّهُم بمصر السّلطان سليم» فو ل فصر امستهل'سية ثلانك وعشرين وتسيع 
موه وله عدَّةُ جدود تولُوا كلهم السّلطنةً بالروم ثم بالقسطنطيئيّة العُظمىء ولم يتولوا 
مصرّء ولا بأس بذكرهم كُلّهم هنا استطرادًا لتتمّ الفا تدةٌ فأوَّلُهم : 

[السُلطان عثمان] 

للقي ادرو لو ومو وس عر 

ويك لاقن لام الملكِ النّآصر محمد بن قلاوونَ صاحب مصرّء فأقام سنا 


وعشرين سنةٌ» وتوفيّ سنة خمس وعشرينَ وسبع يِه وكانّ سليمان شاه جِدَّهُ 
سلطانًا بالمشرق في بلاد ماهات قرب بلخ» وأصلَهُ من الثُركمان الرّحالةٌ لاله من 
طائفة لاه ويتضل نيه إَىياقك بن نوسي كذ قال القطية 01 . 

وشل فاخت اذرو تبان أن اسل ممه فلتر ل وني عسان مدن مجع 
عرب تحعانة رز عياض بدن اهل الاريك الأ ابيط الغ فووا 
افك يق النال: ْ 

فلمًا ظهرٌ جنكز خان أخرب بلادَ بلخ, تايان دا مين لد ل 
أرض الرّوم؛ فغرق بالفرات فدل ولد طعربل اروم فاكرمة الشلطان علا الدِينٍ 
السّلجوقيٌ سلطان الرُوم. 


.)١77 /4( انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد‎ )١( 


٠١ لخ‎ 


2 م0 0 2-2 


فلمًا مات طغريلٌ خلّفَ أولادًا أمجاداء أشدّهم بأسًا وأعلامّم همه عثمانُ 
فنشأ مولَعًا بالقتالٍ والجهادٍ في الكمَّارِ فلمًا أعجّب السُّلطانَ علا الدّينِ السّلجوقيٌ 
ذلكَ منهُ أرسلّ إليه الرَّايةَ السّلطانيّةَ والطَبلَ والزَّم فلمًا ضُرِبَتِ التُوبةُ"' بينَ يديه 
قامّ على قدَمِيهِ تعظِيمًا لذلكَ» فصارٌ قانوئًا مستمرًا لآل عثمانَ إلى الآنَّ» يقومونَ 
عند ضرب التُوبة» ثم بعد ذلكَ تمكّنَ من السَّلطْندِء وافتتح من الكمّارٍ عدّةٌ قلاع 
وحصونء رحمه الله تعالى. ّ 
[السلطان أورخان] 
ثم تولى السّلطان أورخان» وده سنة ست وعشرينَ وسبعمئة» فأقاء : خمسًا وثلاثين 


سنة» وتوفيّ سنةٌ إحدى وسنَّينَ وسبعمئة في أيّام السّلطانِ حسن صاحب مصرّء وكان 


ديكا على الكمار:فقاق:والئة فنالسجهاد ونم التلا قاف قلاع حبر 2 وسحصيرما 
منيعة» وفتحَ بُرسَا("2, وجعلها مقرّ سلطيتهء هذا كله ماذكرةٌ الشيخٌ القطبيٌ". 

وذكرٌ صاحبٌ الدَّررٍ الشمان في أصلٍ منبع آل عثمان: ١‏ أن ميان جع الأعلى هن 
عرب الحجاز, ونه هاجر من الغلاءِ إلى بلادٍ قزمال» وانّصلَ بأتباع سلطانها في سن 


ححس وسين 3 ين وستّمئة» وتزوّج من قونياء فوَلِدَ لهُ سليمان» فاشتهرٌ أمرُهُ بعد عثمانٌ» 
ثم تسلطّنَ سُليمانُ وهو الذي فبحَ بُرسَا في حدود ثلاثينَ وس سبعمئة» ثم 3 07 


)١(‏ النوبة: غناء مصحوب بالآلات أشبه بلحن أوركسترالي. انظر: «موجز دائرة المعارف الإسلامية» 
55 4ك 

(؟) برسا: هي بروسة وبورسة أو بورصة؛ مدينة في تركيا الآسيوية» بنيت على سفح جبل. انظر: 
«المعجم الجغرافي للإمبراطورية العثمانية» لموستراس (ص/0١).‏ 

(9) انظر: اشذرات الذهب» لابن العماد (5/ .)١9٠‏ 


)2 «سليمان» وهو الذي فتح برسا في حدود ثلاثين وسبع مئة» ثم تسلطن» سقط من (ش). 


الرسالة (49).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 8 
الو ا ا ا 
كد ونان ولذه كنان جرائ: لاصفت ويقال: هو الذي افتتّح بُرسَا وأنَّهُ أو 
ملوك بني عثمان فإنَّهُ استقلّ بنفسيء واتخدً له مُلكَا بقائم سيف عن اتّباع السَّلاجقَةٍء 
بخلافي أَبوَيهء فإنهما كانا تابعين للملوك السَّلاجِقةٍ. 
ثم تسلطنٌ بعدَ عثمانٌ وده آران عل فعظمَ مر ونبْلٌ قدرٌةُ ثم تسلطنَّ بِعدَهُ 
ولدّه أورخانُ يعني: المتقدّمُ ذكرٌه» انتهى والله أعلّم. 
[السّلطان مراد الأوّل] 
ثم تولّى السَّلطانُ مرادٌ ولد أورخانً» سنةَ إحدّى وستيّنَ وسبع مئةه فأقامَ 
إحدى وثلائينَ سنقّ وتوئُيَ سنةً اثنينٍ وتسعينَ وسبعمئة في أيام الظاهر برقوق 
صاحب مصرّ» وكان شديدَ البطش والقَيكِ في الكمّارِ وافتتيح كثيرًا من البلادِء ومنها 
درن" فُتِحتْ سنةً إحدى وسنّينَ ه وسبعمئة» فلما ضاق الكمّارُ ذَرعًا أظهرٌ واحدٌّ من 
ملوكهم الطَّاعةً لك وقدم يقيلُ يد فضرَبٌ السّلطانَ بخنجر كان في يدوء فاستُشهدَ 
وحكة الله تعالى. 
[السلطان بيازيد الأول] 
0 تمر" بايزيث ولد سم اثنينٍ وسبعينَ وسيع مث 
قامّ ثمانًا وعشرينَ سنةٌ وتوفيّ سنةً عشرينَ وثمان مئةٍ في أيّام المؤيّدِ شيخ 
صاحب مصرٌ. 


)000 أدرنة: مدينة في تركية الأوربية» قريبًا من الحدود اليونانية» كانت العاصمة الأوربية للدولة العثمانية 
حتى تم فتح القسطنطينية. انظر: «المعجم الجغرافي للإمبراطورية العثمانية» لموستراس (ص76). 

(0) كذا في (خ)» وفي (ش): «يلزم». وفي بعض المراجع: «ييلدرم» وهو لقب له. ويعني البرق. 
انظر: «تاريخ الدولة العثمانية العلية» (ص”0177 .)١71‏ وفي كثير من المراجع: (يلدريم)» انظر: 
«السلوك» للمقريزي (/ا/ 0707177). 


| بل 1 ا‎ ١“ 

شل 021 
21011011101 
ولم يرل بايزيد شأنهُ في العلا يزيدٌ» إلى أن جرَّدَ له الحَيفٌ سيفت”" العناء 


والقهرء وطاف في جنانٍ مُلكِه سم تيمور» الذي كانَ من نوائب الدَّهرِ ووافاةٌ من 
رُوَّادٍ الرّدى من لا يغفْلٌ عن بايزيد ولا عَمرو» وذلكٌ لأنّه”' لما رام أن يستوليّ 
على ملوك الطّوائف. وضيّقٌ على جماعَتِهم؛ فهرب منهم جماعةٌ واستّعانوا عليه"» 
بتيمورلنك الباغي» وحسّنوا له الوصول لبلادٍ الرُومء فوصلٌ إلى البلادٍ الحلبيّة 
والثافةء وقل وسْفَك الذما ومن الذّراريء ثم توجّة للرّوم فالتقّى مع بايزيد: 
وكانّتْ وقعةٌ عظيمةٌ» ثم إنَّ بايزيدَ خدعَهُ عسكرٌةُ وانهرّمُوا عند فثبتَ هوّ وقليلٌ من 
معه. مجرّدًا سيفَةُ لا يطاقٌ» فرمّوا عليه بساطًا ومسكُوةُ بعدَ أن قارب الوصول إلى 


)١(‏ «شهمًاا من (خ). 

(؟) «له» من (ش). 

(©) «سيف» من (خ). 

(:) في (خ): اعمر». 

(0) «لأنه» من (خ). 

(5) «عليه» من (ش). 

(0) حمى غضبية: أي التي سببها شدة الغضب. قال ابن سينا في «القانون» (1/ "17): فصل في حمى 
يوم غضبية: قد يعرض لفرط حركة الروح إلى خارج في حال الغضب سخونة مفرطة» ويتشبث 
بالروح حمى. العلامة: احمرار الوجه إلا أن يخالطه فزع فيصفرء وانتفاخ الوجه شبيه بما يتتفخ في 
الرقبة» وتكون العينان محمرتين جاحظتين لشدة حركة الروح إلى خارج» وربما عرض لبعضهم 
رعدة بحركة خلط أو لضعف طباعء ويكون الماء أحمر حادًا يحس بحدته. وله أدنى بصيص» 
ويكون النبض ضخمًا ممتلنًا شاهقًا متواترًا. المعالجات: هو تسكينهم وشغلهم بالمفرحات من - 


الرسالة (59). نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر رضن 


فماتَ رحمه الله فتنازعَ بنوة السَّلطْنةَ من بعدو ودام القتال بِينهُم مدةٌ مديدةً. 
[السّلطان محمّد الأوّل] 
ثم تولى السّلطان تا ولد ننه كشوي وثمان مئق» فأقامَ تسع سنين» 
وتوفي سنةً ثمانٍ وعشرينَ وثمان مئةٍ في أيّام الأشرفٍ بُرَسْباي. 
وكانَ شجاعًا مقدامًا مجاهدًاء فتحّ ع قلاع وبلادء وبنى المدارسٌء وعمَّرٌ 
العمائرٌء وهو أوَّلْ من عمل الصَّدِ”"© للحرمَينٍ الشَّرِيَينٍ مِن آل عثماقً. 
[السّلطان مراد الثّاني] 
شم تولّى السَّلطَانُ مرادٌ ولدَّهٌ سنةً ثمانٍ وعشرينَ وثمان مق فأقامَ ثمانًا 
ا ل ل ل 
وخمسينَ وثمان مئة"» وتوفّيَ سنةً أربع وسدَينَ وثمان مئةٍ في أيام الأشرّفٍ 
إينالٌ صاحبٍ مصرّ. ْ 
وكانّ ملكا شجاعًاء وله الفتوحاثٌ العديدةٌ ببلادٍ الرّوم والصَّدقاتٌ الجزيلةٌ 


- و -25 ٍِ 0 


الحكايات والسماع الطيب واللعب والمناظر العجيبة» وإدخالهم الحمام في ماء فاتر غير كثير 
الحرارة» وتمرخهم تمريخًا كثيرًا بدهن كثير» فذلك أوفق لهم من الماء الحارء وتغذيتهم بما يبرد 
ويرطبء وم: منعهم الشراب أصِلاء فلا سبيل لهم إليه. 

)١(‏ الصَّرٌ عند التجار: ما يُصَرٌّ من الدراهم أو الدنانير فيرسل إلى الجهات. انظر: «تكملة المعاجم 
العربية» لرينهارت (مادة: صرر). 

(؟) «وثمان مئة) من (ش). 


() «دينار» من (ش). 


تررح در 004 ا 0 
4 د مر بين 
[السلطان محمد الثاني (الفاتح)] 

فوتولي انان دكن" اأولذة قن ضاق واليوا او سوسس 
فأقامَ إحدى وثلاثينَ سنةٌ وتوفيَ سنةً ثمانٍ وثمانينَ وثمان مئةٍ في أيَّام الأشرفٍ 
قايتباي. 

وكان من أعظم الملوكٌ جهاداء وأقواهم إقدامًا واجتهادًاء وكان من 
أعظم سلاطين آل عثمان» وهو الذي سر لهم القوانينَ الخاصّة بهم إلى 
الآن. 

وفي أيَّامهِ افتتحَ القسطنطينيّة الكبرى» وساقٌ إليها العساكرٌ برا وبحرّاء وأقامَ 
في حصّارها خمسين يومّاء د ثم افتتحها نهار الأربعاء في جمادى الآخرة» سنة سبع 
ولعب وتنا سل : وف الى الخد في الاصوية ل جنليامةة القلطو وي بها 
المدارسٌ»ء ورتب الرّواتت© 

[بايزيد الثاني ] 

ثم تولّى السّلطانُ بايزيدٌ» وده سن سبع وثمانينَ وثمان مئق فأقامَ 
إحدى وثلاثينَ سنة» وتوفي سنة سبع ا عشرةً وتسع مئةٍ في أيام الأشرَّفٍ 
ا كُلولَّدِهِ سليمء وكانَ محبًّا للعلماء 


وفي أيامه ترايدَ الفتحٌ ببلاد الرّوم؛ وفتح عدَّةٌ قلاع وخصونء وبنى المدارس 
)١(‏ «في حياة والده» من (خ). 


(0) (إلى» من (ش). 
(9) «ورتب الرواتب» من (ش). 


الرسالة (9).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر م١‏ 


والجوامعَ والتكايا"© والرّوايا والخوانق”": ودار الشفاءِ للمرضّئ» والحمامات 
والجسورّء ورنَّبَ للمفتي الأعظّم ومّن في مرتيته من العلماء لكلّ واحدٍ في كل 
عام عشرةٌ آلافٍ عثمان نيّ””» وكانّ يرسِلٌ للحرمَينٍ في كلّ سنةٍ أربعةٌ عشرٌ ألف دينار 
نصفها لمكَة ونصفها للمدينة. 

ل 
في زمن السَّلطانٍ قايتباي» ثم عادَ فأكرمّة :يتاي [كرانا ميك لم ريع لارو ' 
وقاتل أخاه ثانياء فهرّمهء فهرب جم إلى بلاد التَصارّى, فأرسل بايزيدٌ إليه من يسمه 
فَخُلِقٌ رأسة بموسٍ مسموم, فمات. 

وفي أيّامه كانَ ظهورٌ إسماعيل شاه فاستولى على ملوكٌ العجّمء وأظهرٌ مذهبّ 
الإلحادٍ والرّفضء وغيّرٌ اعتقاد أهلٍ العم إلى يومنا هذا. ْ 

وفي أَيَّامِه قم عليه خطيبٌُ مكَةَ السّيِخحْ محبي الدَّين بِنُعبدٍ القادر بن عبد الرّحمن 
العراقيٌ والشّيِخْ شهابٌ الدّينِ بن الحسين شاعرٌ البطحاءً وامتدحةٌ بقصيدق ولا بأسّ 
بذكر بعضها لحُسن ألفاظها وعُذُوبتِها ومطلَعُها: 


)0( التكايا جمع تكية» وهي بالتركي مرادفة لكلمة خانقاه بالفارسي» ومرادفة لكلمة زاوية في أفريقيا. 
انظر: «موجز دائرة المعارف الإسلامية» (77/ 5884/8). وتطلق كلمة تكية أيضًا على المكان الذي 
يأوي إليه فقراء المسافرين. انظر: «تكملة المعاجم العربية» (مادة: تكية). 

(؟) الخوانق: جمع خانقاه؛ بقعة يسكنها أهل الصلاة والخير» والصوفية» والنون مفتوحة» معرب: فانه 
كاه قال المقريزي: وقد حدثت في الإسلام في حدود الأربع مئة» وجعلت لمتخلي الصوفية فيها 
لعبادة الله تعالى. انظر: «تاج العروس» للزبيدي (مادة: خنق). 

() عثماني: وعثمانية» تجمع على عثامنة: قطعة نقد تركية. انظر: «تكملة المعاجم العربية» 
(مادة: عثم).' 

(5) «للروم» من (ش). 


ضرال 


١ 


ع مر 20 0 
8 
ره 3 2 ٠١‏ هم 


دوا من ثنائي مُوجب الحمدٍ والشّكرٍ 
فيا رايا يسرِي عَلَى بَطنٍ صَامِرٍ 
لك الخَيرٌ إن وافيتٍ بِرّسا فسِرٌ بها 
لذي مَلِكِ لا يلغ الوَصْفٌُ كُنْهَهُ 
إلى بايَزيدَ الخَيِرٍ والمَلِكِ الذِي 
وجرَدَ للدذيكن الحزيفي صَارِما 
وجامَدَهمُم في الله حقٌّ جهاده 
لدُهَيبِةمِلىٌ الصٌّدورٍ وصولةٌ 
أطاعَ له مابيسنَّ رُومٍ وفارسِ 
هوَّالبحرٌإِلَا أنَُدائمٌُ 


هو النيةة إلذافة كبا اتنذنا 


ْ 1 


القططنا 


هيو الشف إل أن التيفه بنوة 


سَلِيلٌ بني عُكمانٌ والسّاد و" الأولى 
و ام 


ا 


للق في (ش): «معظم». 
(0) في (ش): «(وأنسابه». 


ومن ذُرٌ لفْضظِي طِيبَ النظم والكثر 
إلى الرّوم يُهِدِي نخْوّها طَيِّبَ الّشرٍ 
وُوَيَدَكَ لإسكول شنافية الذكدر 
شرِيِ المسّاعي نافِذٍ النّمي والأمر 
حمّى بِيْضَةَ الإشلام بالييض والسَّمرِ 
أباد به جميعٌ الطَّواغِيِتِ والكُفر 
رجاءً بما يبقى من الفوزٍ والأجر 
فته نين المقاة 3 اللعرٍ 
ودان له مايينَبُصِرّى إلى صر 
وذلكٌ لا يخْنُو من المدّ والجزر 
وذاكَ حَلِيفٌ التَّص في كامل”" الشَّهرِ 
وقالا كوال الدع و بالقطتر 
وقَلًا وذا مَاضِي العَزِيمةٍ في الأمر 
عَلَى مجدهم فوقٌ السّمَاكَينٍ والّسِرٍ 
ومَل تيهبث الذيهاذ إلا إلى التبيق 
م و الإشلام ا 5 
فكُل إلى أذنى مَكارِمه 


الرسالة (59)-نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر وضن 


لشن فقتّهم في رُتِبَةٍ المُلْكِ والعُلا 
فَدَنْكَ مُلوك الأرض ضُرًا لأنّها 
تعاليِتَ عَنهُم رفعَة ومَكَانة 

سسموا 0 خلا إذ ولت تَواضعًا 


2 > عى وير 2 0 5 
غدت بك أرَض الروم تزهو ملامة 


ألسْتٌ ابن عثمانَ الذي سار ذكرة 


فقابل رعَاك الله شكري بوثله 


فلازلتَ محرُوسٌ الجَناب مُؤْيِّدَا 


سرارٌ وأنت البدرٌ في ع السهر 
وذانًا وأؤصَافًا جل عن الحَصرٍ 
في السّرٌ والجَهَرٍ 
وترفِلُ في نوب الجَلالةٍ وَالفَخْرٍ 
مسيرَ ضِياء امس في الب والبحرٍ 


| 1 3 ع 2 


ونمنت يكن اله 


عن البَذْلِ" إِلّا فيكَ يا مَلِكَ العَصرِ 
فإِنَكَ للمّعرُوفٍ من أكرّم الخدر 


000 الى ل 11 
من الله بالتوفيقٍ والعز والنصر 


فاجازة عليها بالفدينارء ورنت له في دلتر الصر كل شن منة فيتارء لكات 


لضل لنة 


ثم إلى أولاده من بعدوى وهي جديرة يلك ققد مدع يفن الشعراند 


الخليفة المأمون بقصيدة ة فأجارَّه عليها بخمسينَ ألفٌَ دينار. 


وكانَ للسّلطانٍ بايزيدٌ عدَةٌ أولادء وكانَ يتوقمٌ العهد بِالسَلطْنةٍ لأكبر أولاده 
أحمد» فمال العسكرٌ إلى ولد و سليم, فتحارّبَ سليمٌ مع واليوووقع بيتهما 
القعالء ثمَ لما رأى ميل العسكر إلى ولّده سليم عه إليه بالسَّلطْنة وانتقل بايزيذ 
إلى رحمة الله تعالى» ودف بالقسطنطينية» وعلى قبرِه الأنسٌ والجلالةٌ. 


)١(‏ في (خ): «الذر». 


) | | 


2 حت مر 2 د زم .ساربن 
000١ ١74‏ اليكبكمة 0217 2 2 


مج ٠١‏ هه 


[السّلطان سليم] 

ثم تولّى السّلطان الأعظمٌ سليمٌ ولدّهُ فاتحُ مصرّ والشَّام وسائر مماليكِ 
العرب» في سنة سبع عشرةٌ وتسع مثذء فأقام تسع سنين وثمانية أشهره وتوفي سنة 
بيت وعشرين وتسع مئة. 

وكانٌ سلطانًا هارا وملكًا جبّارَاء كثيرٌ السّكِء قويّ البَعأشء كثيرٌ المَخْصٍ عن 
أخبار النّاسِ» ولما فرعٌ من دفنٍ والدِهِ خرجٌ لقتال أخيه أحمدَ فهرّمَ عسكرَّهُ وأسرّة 
ثم أمرّ بخنقه» ثم قتلّ إخوبهُ جميعًا وأولادهم حتى تم أمره. 

وفي أَيَّامِهِ تزايد ظهورٌ شأنٍ إسماعيل شاه» واستولى على سائر ملوكِ العجم» 
وملكَ خراسانٌ وأذربيجانَ وتبريرٌ”" وبغدادَ وعراقٍ العجّه”, وقهرٌ ملوكهم, وقتلٌ 
عساكرّهم: بحيث قتلّ ما يزيدٌ على ألفٍ ألفٍ, وكان عسكدهُ يسجِدُونٌ له ويأتمروت 
بأمروء وكان يدّعِي الرُبوبيَة وقتلّ العلماء» وأحرّق كتُبّهم ومصاحِمّهمء ونبسٌ قبورٌ 
المشايخ من أهلٍ الست وأخرج عِظامَهِم وأحرّقهاء وكانّ إذا قتلّ أميرًا أباح زوجتة 
وأموال لشخص آخرٌ. 


)١‏ تبريز: أشهر مدن أذربيجان: وهي مدينة عامرة حسناء ذات أسوار محكمة بالآجر والجصّء وفي 
وسطها عدة أنهار جارية» والبساتين محيطة بهاء والفواكه بها رخيصة. وقد جعلها هو لاكو مقر حكمه. 
انظر: «معجم البلدان» لياقوت (”/ »)١7‏ واتقويم البلدان» لأبي الفداء (ص٠50).‏ 

(فة «وملك خراسان وأذربيجان وتبريز وبغداد وعراق العجم» من (خ). وعراق العجم: وكانت 
تعرف ببلاد الجبلء أو بلاد الجبال» وهي سلطنة تلاصق العراق» ويحيط بها من جهة الغرب 
أذربيجان» ومن جهة الجنوب شيء من بلاد العراق وخوزستان» ومن جهة الشرق مفازة 
خراسان وفارس» ومن جهة الشّمال بلاد الذيلم وقزوين» وأعظم من توارث السلطان فيها بنو 
بويه. من أهم مدنها: أصبهانء وإربل» وشهرزور. انظر: «مسالك الأبصار» (0/ 2١60‏ و(صبح 
الأعشى» للقلقشندي (5/ 755). 


الرسالة (559).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر كين 
ل 2 227 22 272765252277 5 


وها ينث إلبه: 
5ن 3 و 3 2 4 00 ع 
نخنٌ أناسٌ غلا طبعنا حبى علم نين ابو طالتثب 


فنا النناس عاني جه فلعنّةٌ الل على العّائب 

فأجابَهُ بعضُ علماء أهل اسن 

د بُعْضُ الذي لَقَّبَ بالصّاحِبٍ 

وكذبكُم عَنهٌ وعَن بَيتِهِ فَلَعنَةُ الوعلى الكاذب”© 

فلما بلّعَ السّلطانٌ سليمٌ قبح فعاله"" تحرّكت همَّنُه لقتاله» وعد ذلك من أفضَلٍ 
الجهادٍ فالتقى معة بقرب تبريرٌ بعسكر جرَّارِ وكانت وقعةً عظيمة فانهرّمَ يسن 
إسماعيل شاه» واستولى سليم على خيامِه وسائر ما فيهاء وأعطى الرّعيةَ الأمان» 
ثم أراد الإقامة الب ل بلا ءِ عليهاء فما أمكتهُ ذلك لشدَّةٍ الَحطِ 
درم 
ل قوافِلٍ المت التي كان أعدَّها السُّلطان سليم لتتبّعة في مكانٍ 


4 


بحيث» بيعت العليقة”" بمئتى ماع “ا درهمء وغيف نه دمكه 0 


)١(‏ الشعر من (خ). وينسب بيتا الإجابة إلى المولى أبي السعود. انظر: اشذرات الذهب» لابن العماد 
/٠١(‏ عل ه). 

(؟) في (ش): «ذلك» بدل «قبح فعاله». 

(6) كذافي النسختين «العليقة»» وهي : البعير أو الناقة يوجهه الرجل مع القوم إذا خرجوا ممتارين 
ويدفع إليهم دراهم يمتارون له عليها. ولعل المراد: «العلقة» أو «العلاقة»؛ وهي: ما فيه بلغة 
من الطعام إلى وقت الغذاء. انظر: «لسان العرب» لابن منظور (مادة: علق). 

(5) في (ش): ابمئة». 

(0) في (خ): «بمئتي»). 

(1) الميرة: جلب الطعام. انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: مير). 


الحاجة» وما وجد في تبريرٌ شيئًا؛ لأن إسماعيل شاه عند انهزاه 
الحَبّ والشّعيرِ» فاضطرٌ سليمٌ للعودٍ إلى بلادٍ الرّوم. 

وفي يام كانت وقعةٌ سلطا الغوريٌ» وذلكَ أن الشّاطانٌ سليمًا ما رججعَ من 
غزوٍ إسماعيلٌ شاه وقتاله من شدَّةٌ القحطء » تفخّصٌ عن سبب انقطاع قوافِلٍ الميرة 
وتخلفها عنهم؛ ذأخرَ أن سبي سلطادٌ مصرٌ قانصوه الخوري» فإ كان ب وبين 
امساعيل شاد مح ومراسلةت وهدانا: 

فلمّا تحّقَ سليمٌ ذلك صهّمَْ على قتالٍ الغوريّ أوَّلَا ثم بعدّهُ يتوجّهُ إلى قتال 
إسماعيل شاه" فتجهّرٌ السّلطان سليمٌ وتهيً لقتال الغوريٌ» وتوجّة بعسكره إلى 
جهة حلب عامٌ اثنين وعشرينَ وتسع مئه فخرجٌ قانصوه الغوريّ من مصرٌ بعساكرٌ 
عظيمةٍ لقتالهه فوقع المصافٌ بمرج دابق شمالي حلب» ورمّى عسكر سليم”" عسكرٌ 
الغوريّ بالبندق 29 ولم يكن في عسكرٍ الغوريّ شيء منه» فكانّت اهزيمةٌ على 
عسكّر الغوريٌ بعدّ أن كانّتٍ النصرةٌ له أوّلا واستيلاؤه على الخيام» وفْقِدَ الغوريٌ 
تحت سنابكِ الخيلٍ كما مرّ عند ذِكروء وكانَ ذلك بمخامرّة خير بك نائب حلب 
والغزاليٌ نائب الشَامِء بعد أن عهد إليهما السّلطانُ سليمٌ بتوليتهما مصرّ والشّام. 

ثم بعد الوقعة أخليا لهُ حلب لأنّهما معَهُ في الباطنء فأقبل سليمٌ إلى حلبَ 
فخرججوا إلى لقائه يطلبونَ الأمانَ ومعهّم المصاحف يتلونَ جهارًا: #ومَارَمينت 


0 
3 
ا 
5 

حت 
0 


)١(‏ أجران: جمع جرن. وهي رقعة من الأرض تُكَدَّس فيها الغلال وغيرها من حصيلة الرّراعة. انظر: 
«معجم اللغة العربية المعاصرة» /١(‏ 777)» وتطلق أيضًا على البيدر. 

(1) «شاه) من (خ). 

قرف في (ش): (ورمي» بدل «ورمى عسكر سليم». 

(5) البندق: الذي يُرمى به الواحدة بندقة» والجمع البنادق. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: بندق). 


الرسالة (69). نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ١5١‏ 


ِذْرَمَتَوَلكرج أنَّهرَئ © [الأنفال: 17]» فقابلّهم بالإجلالٍ والإكرام» ثم حضرّث 
صلاةٌ الجمعةٌ فلمًا سمِعَ الخطيبٌ خطب باسمه وقال: خادمٌ الحرمّين الشَّريفَينِ 
سجد لله شُكرًا على أن أَهَّلَهُ لذلكَ. 

ثم ارتحل للشَّام بعدَ أن أخلاها له خير بك والغزاليٌ فخرّجُوا للقائه» ودعو 
ل فأكرمهم وأقامَ بها لتمهيدٍ أمر المملكة» وأمر بعمارة قب على الشَّيِخْ محبي الدّينٍ 
بن عربيّ بصالحيّة دمشقٌ» ورنّبَ عليه أوقافا كثيرةً ثم توجّة إلى مصرّء فلمًا وصل 
إلى" خان يونس بقرب غَزَّةَ قتلّ فيه وزيرَهُ حسام باشاء ثم لما دحَلٌ مصرٌ وقع بيته 
وبِينَ طومان باي سلطانٍ الجراكسة حروبٌ يطول ذكرّهاء وقيِل بها وزيرٌ سليم: 
يوسف سنان باشاء وكانّ مقدامًا ذا رأي وتدبير”"» فأسف سليم عليه بحيث ان 
السّلطانُ سليجٌ: أي فائدة في مصرٌ بلا يوسفَ؟ 

وقاتل طومان باي ومن معَه من الأمراء قتالا شُدِيدّاء وظهرٌ لطومان باي 
شجاعةٌ عظيمةٌ”" عُرفَ بهاء وشهدّ له بها الفريقان» وأوقع المَنْكفَ بعسكر السَّلطانٍ 
سليم؛ قالوا: ولولا شد عضده بخير بك والغزاليٌ ومكيدّته ما شرب سليمٌ من نيلٍ 
مصرء لكن لكل شيء آفةٌ من جنيبو» ثم لما ظفرٌ بطومان باي أراة سَليمٌ أن يكرِمَُ 
ويجعلَّةُ نائبًا عنه بمصرّء فعارضَهٌ خير بك وخاف عاقبةً فعله» وقال للسَّلطانِ سليم: 
نك إن فعلتَ ذلكَ استولى على الصّلطنةٍ ثانياء وحسّنَ له قتله» فقتل وصلبهُ على 
باب زويلة+ودفنة كنا أسلفتاة: 


)١(‏ «إلى» من (خ). 
فق «وتدبير») من (ش). 
(©) في (ش): (قوية». 


(5) «إنك» من (ش). 


ل 01 
1 0 


ونزلٌ السّلطانُ سليمٌ في المقياس”" مد إقامَيِهِ بمصرٌ) 0 
وحَذَرَا من المكيدة إلى أن مهّدَها. 1 

0-8 خير بك أميرٌ الأمراء بمصرّء وولّى الغزاليّ على الشَّام وولّى 
بمصرّ القضاةً الأربع؛ وهم قاضي القضاةٍ كمال الدّينِ السّافعيٌ وقاضي القضاةٍ 
نورٌ الدّيِنِ علي بن ياسينٌ الطرابلسيٌ الحنفيٌ؛ وقاضي القضاة الدَّمِيِريُ المالكيٌ» 
وقاضي القضاةٍ شهاب الدّين”" أحمد بن النَجَارٍ الحنبليٌ» واستولى على الأرض 
الحجازيّةٍ وغيرهاء ورتب الرُواتبَ» وأبقَى الأوقافٌ على حالهاء ورتب لأهلٍ 


الحرمَينٍ في كلّ سنةٍ سبعةً آلانفِ إردبٌ حبٌ. 

ثم عاد للقسطتطينيّة» وقد صرّفَ غالب خزائنه فَأَثََرٌ المَّفْرَ عن بلاد 
العجم ليجمّع ما يستعينٌ بو على القتالٍء فظهرٌ له في أثناءٍ ظه ره جراحة 
فعجرّت عن علاجه الأطباءً» واد لسر يحييث كان توضّع التُجاجة فيه 
فتتذوبٌ» وشُوهِدَت معاليقٌ أكباده من خلفي ظهره؛ إلى أن توفّيَّ سنة ست 
وعشرينَ وتسع مئةٍ كما مر سامحة الله تعالى. 

[السلطان سليمان القانوني] 
ثم تولى السّلطانُ سليمانٌ بنُ السُلطانِ سليم» سنةٌ ست وعشرينَ وتسع مث» 


و 2 وااع ل بكمارى سن ع ا ل م اي 2 
وعمره نحو ست وعشرين سنة» فاقامٌ تسعا واربعين سنة» وتوفيّ سنة خمس وسبعين 


)000 دار المقياس: دار كبيرة في جزيرة وسط النيل» يحيط بها من داخلها في كل وجه أقبية دائرة على عمد 
وفي وسط الدار فسقية كبيرة عميقة ينزل إليها بدرج رخام؛ يجتاز إليها على جسر من السفن فيه ثلاثون 
سفينة وكان بها قلعة عظيمة فخربتء وبها المقياس الذي يقيس ارتفاع الماء في النيل. انظر: «نزهة 
المشتاق» للإدريسي (ص775), و«خريدة العجائب» لأبي حفص ابن الوردي (ص88). 

(؟) «شهاب الدين» من (ش). 


الرسالة (49).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ١‏ 


وتسع مئد وكانَ سلطانًا سعيدًا عادِلًا فاضِلًا جوادًا ممدٌوحًاء مجاهدًا في سبيل الله 
تعالى» ناظِرًا إلى الرّعية بالعدل» لم يل من بني عثمانٌ مثلّة» لا قبلَهُ ولا بعدّه. 

وصلَتْ سراياهٌ إلى أقصى الشَّرقٍ والغربء وغزا بنفسِهِ ثلاث عشرةً غزوةً 
عظيمة و كان أيّانَ نَ سلكَ ملك. وأنَّى توجّة فتح وفتك. مؤْيّدَا في حروبه مُسدَّدًا في 
آرائه» مَسعُودًا في وقائعه» وما زالّ منذٌّ وليّ قائمًا بنصر الدَّينِ وإظهار العدلٍء وتأييدٍ 
الشَّرِيعةٍ وتجديدٍ دين هذه الأمّةِ في القرن العاشر» إلى أن توفَاه الله تعالى» وكانَتُ 
أيَامُهُ من غْرَرِ الزَّمانِ. 

وشرعً أول توليته في قتلٍ أولاده خوف الفِتنٍ والخروج عليهء فأرسل أمرّ 
إحضار ولدِه مصطفى بعد توجهِه إلى تبريرٌ لأخذٍ العجم, فأمرٌ بخنقِه» ثم تحيّل على 
تحصيل وله بايزيدَ بعدَ أن وقحَثْ فتنٌ قَُلَ فيها نحو خمسينّ ألقَاه وعلى تحصيلٍ 
بقيّة أولادِه أورخانَ ومحمود وعبد الله وعثمانَ» وبذلٌ المالّ الجزيل على ذلكٌ حتى 
ظفرٌ بهم؛ وخنقهم وخنقٌ أولادّهم. 

وفي أَيَّامهِ مو'" أوَّلَ توليّته سنة سبع وعشرينَ وتسع مئةٍ عصّى الغزاليّ الجركسي 
أميرٌ الأمراء بالشَّام وادّعى السَّلطنة وحطِب له بالشَّام وتوجّة لمحاصرة حلبّ» 
فحاصرّهاء ثم أدركَة الّتءُ فرجعَ للش فجهرٌ الشّلطانٌ سليمانٌإليه العساكر» فقيل 
وخُيِلَ رأسّهُ إليد» ثم مات أميرٌ الأمراء بمصرٌ خير بك بعدّهٌ بسنة بفرخ جَمْرٍ”", 
ودفِنَ بمدرسة الخيربكيّة بدرب الوزير» ويقال: مكِتٌ أيامٌ يسمّع صراخة القير. 


3 الو ا ا و 3 4 2 3 - د‎ ٠ 
وفي سنة ثلاثينَ وتسع مئةٍ ورد مرسومٌ السَلطانٍ لآمراء مصرّ سرا بقتل أحمد‎ 


)١(‏ «أيامه» من (ش). 
(؟) فرخ جمر: خراج كبير. انظر: «تكملة المعاجم العربية» لرينهات (مادة: جمر). 


١‏ م 


باشا نائب مصرّء وذلكٌ بإغراء الوزير الأعظم إبراهيم باشا؛ لعداوة كانّثْ بِينَهُماء 
فوقعَ المرسومٌ بالقدَرٍ في يدٍ أحمد باشاء فأخماةء وأحضرٌ الأمراءَ المكتوبٌ لهم 


ار لي 11 اإجااار ور طروي نار قود لبر اليم انم ادع 


الدّراهم والدّنانيرِه وصادرٌ النّاسَ وجممٌ الأموال. 

وكان ممّن حبسَّةُ للمُصادَرةٍ جانمٌ الحمزاويٌ ومحمود بيك» فذهب أحمد 
باشا يومًا للحمّام فكسرا الحبسس» وبرزا ونصبًا صنجقً© سلطائياء وناديا: م 
أطاع السلطان فليقفت تحت لوائه. فاجتمّعَ خلائق» وهجَمُوا على أحمد باشا في 
الحمّام”" ؛ فتسلَقَ من السطوح» وعرت إلى شيخ عربت الشّرقيةِ ابن بقرء فخوّفوهُ 
العاقبةه فسلّمة لهم فَطعُوا رأَسَهُ وعُلّقَ بباب زُويلة ثم بعت بِهِ للسّلطانٍ. 

وفي سنة ثمانٍ وعشرينَ وتسع مئةِ كانّت غزوةٌ رُؤْوِسَ” توج لها السّلطانُ 
حورا ماخر ب ناد وتعرر اطاط راوع ل ركاد ساني 
غاية الاستحكام؛ د يعجر الواصفٌ عنة» فما استطاعَ المسلمونٌ قُربَها من المدافع» 
فتأخَرتُ عساكرٌ البرٌ قليلاء وأُمروا بسوقٍ الرّملٍ والثّرَابٍ أمثال الجبالء وتترّسُوا 
ب وَصَاروا يِقَدَمْ مُوئَهُ قليلًا قليلاء إلى أن وصّلَ الثّرابُ إلى الخندق وصار الكمّادٌ 


)١(‏ الصنجق أو السنجق: الراية. والسّنجق باللغة التركية معناه الطعن؛ سميت الراية بذلك لأنها تكون 
في أعلى الرمح؛ والرمح هو آلة الطعن يسمّى بذلك مجارًا. ومنه السّنجقدار» وهو الذي يحمل 
السّنجق خلف السلطان. انظر: «صبح الأعشى» للقلقشندي (؟/ .)47٠ /0( )١57‏ 

(؟) «في الحمام» من (ش). 

(9) رودس: جزيرة في البحر المتوسطء مقابل الإسكندرية. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (”/ /7)» 
و«المعجم الجغرافي للإمبراطورية العثمانية» لموستراس (ص7078). 


الرسالة (49).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ١‏ 
تحت المسلمينَ فرمّوهم بالَّارِهِ فاستغاثوا وطلَبُوا الأمانه وشَرطُوا الخروج منهاء 
فاستولى عليها السَّلطانُ. 

وخرجَ الكمَّارٌ منهاء فعيِلُوا قلعة مالطةً"» وجعلُوها في غاية الحصار. 
وصاروا يؤدُونَ المسلِمينَ إلى الآنَّ وندمَ السّلطانُ سلّيمانٌ حيتٌ أعطامُمُ الأمانَ 
وأرسل إليهم عمارةً عظيمةٌ وعساكرٌ» فوقحَتْ مخالفة أَدتْ لانكِسَارهم, ولم يظمرٌوا 
بالمرادء وكان في نفس المرحوم تدارّكُ هذا الأمرء وإرسالٌ عسكر آخرٌ لأخذٍ مالطدٌ 
فما أمهلَهُ الأجل. 

وفي سنة تسع وأربعينَ خرج السّلِطانٌ سليمان لغزو العجم» فوصّلٌ إلى تبريرٌ 
راعتفادءة لعاوسل التدافريت لجيه يعداق تاخدها رما خولها مل حدم البلاد 
والجزائر. وواسطء وبنى على قبر أبي حنيفةً الإمام قبَّةَ ومدرسة ثم توج في الصَّيفٍ 
لعجي فهرّب الشَّاه وأرسلّ يطلبُ الصلح, فعقدهٌ له بعد أن فتح عراقٌ العجم. 

وفي آخر أيامه حدثتة نفسّهُ بغزو مدينةٍ سَكْتَوارُ" ببلادٍ النّصارى, وكانّ به 
مرضٌ مؤلمٌ فنهاهٌ الطَّبِيبٌ عن الخروج فلم يُطِعة وقال: أريدٌ أن أموت غازيًا 
تقولكة لهال وكات عرو عظيمة ::ؤواقعة مشهورة؛ ولع شد التحضاة والفتال القند 
على الشلطان مضه وأخدّتة غمراتُ الموت» وصا هل إلى الل بتعجبل الفيح. 
زنك ان فى عراز ركان فيفا كدو اس عفي لقي اع 
المسلعون واعتتهيا الفرضة اعدو ا القلعة والبعولو ا خلن التدوفه رهزا 


)١(‏ مالطة: جزيرة بقرب جزيرة الأندلس» عظيمة الخيرات كثيرة البركات. انظر: «آثار البلاد» للقزويني 
(ص/اه 0). 

(؟) سكتوار: (سكودراء سكوتاري» شقودرا) مدينة في تركيا الأوربية» في ألبانيا العلياء جنوب البحيرة 
التي تحمل الاسم نفسه. انظر: «المعجم الجغرافي للإمبراطورية العثمانية» لموستراس (ص"77). 


ا ل 


0 مر‎ ١5 
1 
الآنا فتوقاء الله تغالى إلى الك حمة وال ظوان:‎ 

وأخمّى الوزيرٌ الأعظّمٌ محمّد باشا”" موتّة» وقامَ بالأمر أتمَ قيام» وأَرسَّلَ 2 
أحضرٌ ولدَهُ السّلطانَ سليمًا من مسيرة ستّينَ يومّاء وأجِلسّهُ على النَّخْتِء ولم يقّع 
لحسن تدبيره شيءٌ من الاختلافيء وانتظمَتْ بحسن سياسّته الأحوال» ولم يل 
الوزارةً لبني عثمان مله ولهُ خيراتٌ ومآئرٌ. 


10 2 7 35 5 2 ع 0 01 
ولمّاماتَ السَلطان سليمان رثاه الشعراءً بكل لسانء فمن ذلك ما رثاه بِهِ المفتى 


0 
سّ 
2 


الأعظّمُ أبو السّعودٍ صاحِبُ «التْسير»» وهي طويلة: 


أُصَوتٌ صَاعقَةٍ أم نَفَحَةٌ الصّورٍ 
أصاب منها الورَى دَهياءٌ داهِيةٌ 
تهذمنست:وقفة الدكنا لوَقعتها 
فمن كئيب وملهوفٍ ومن دنفي 
يث مُوحِشٍ نكر 
تامَثْ عيونُ الورّى من هولٍ وحصَّيِه 


قينا لسن د 


ع يي ا اي ال سد 


أتى بوجو نهار لاضِياءً له 


)١(‏ «محمد ياشا» من (ش). 


فالأرْض قد مُلمَتْ من تقر ناقور 
وذان مص الزرابنا تع الطون 
وانهَدَ ماكان من دُورٍ ومن سُورٍ 
عانٍ بسليكَةٍ الأحزانٍ مأسور 
يَعافَهُ المع مَكرْوهٍ ومّنفور 
فأصبّحوا مثلّ مجنونٍ ومَسحُورٍ 
يكادُيوجَدٌ قلبٌ غيرٌ مكسّور 
تجري ببَّحرٍ من العبراتٍِ مسجور 


عاو رصاعم اله و ( 


كانه غارة مشت بديجور” 


(0) ديجور: ليلة ديجور: مظلمة. انظر: «الصحاح» للجواهري (مادة: دجر). 


الرسالة (9).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر /؟ ١‏ 


أم ذاكَ نعي سَليمانَ الزَّانٍِ ومَنْ 
ومَنْ”" ومَنْ ملا الدُنيامهابثة 
لهُوقائمٌ في الأكنّافٍ شائعة 
ورايةٌ رُيِعتْ للمَجِدٍ خافقَةً 
يانفسٌ مالّكِ في الدَّنيا مخْلّمَةً 


وكيف3 9 تمشينّ فوق الأرض غافلة 


٠‏ #2 2 4 د َ ف 
فللمّنايا مَواقيبت مقذدرة 


وليسّ في شأنها للنّاسٍ من قِصّرٍ 
يانفسٌ فاتَعَدِي لا تهلكِي أَسَفَا 
إذْلَسْتٍ مَأمورةً بالمستجيل ولا 
215 
مرابطٍ في سَبيلٍ الله مُقتحم 
ماامات بل نال عَيماباقِيًا أبدًا 


(1) في «سمط النجوم العوالي»: «حمًا». 


م قضّث أوامِرْهُ في كل مأمور 
وسخَّرتْ كل جِبَارٍ وتَيمورٍ 
أخبارها رُبِرّت في كل طامُورٍ 
ميحد رحلته عن هله الدُورٍ 
ليس جُثْمَاتُهُ فيها بمقَبُورٍ 
تأني عَلَى قدَرٍ في اللُوح مَسطور 
ومدحلٍ اتوم وتأخير 
فأنتٍ مَنظومة في سلكِ مَعْدور 
بما وى بِذْلٍ مجهُودٍ وميسُورٍ 
على شَهِيدٍ جميلٍ الحالٍ مَبرورٍ 
مُعارِكِ الحتفي بالرّضْوانٍ مأجور 


2 


)١(‏ انظر: «الشقائق النعمانية» لطاشكبري زاده (ص77/8)؛ واسمط النجوم العوالي» للعاصمي 


.)066١66 /8( 


١‏ رك 


لل . 3 8 24 أ 
ذكر وزراء السلطانٍ سَليمان بمصرّ 


وهم خمسة عشرً: 

أوّلْهم: مصطفقّى باشاء تولّى سنة ثمانٍ وعشرينَ وتسع مثدء فأقامَ تسعة أشهر 
وخمسة وعشرينٌ يومًا. 

ثم أحمدٌ باشاء فأقامَ سنةه ثم تسلطن وقُتل كما مر 


جع قاسم باعناء تولى ننه إحدى وكلايين ويم ننه فاقاء لدو تسطة تسيعة!21 ]ا 


سكير 
واربعة وعشرين يومًا. 
ثم إبراهيم باشاء عام اثنينٍ وثلاثينَ وتسع مئةٍء فأقام نحوّ ثلاثة أشهر فأحاط 

بأحوال مضيو ورتب الديوان: 

ثم سليمانٌ باشاء سنة ثلاث وثلاثينَ وتسع مئة» فأقامَ تسم سنينَ وإحدى 
عشرٌ شهرًاء وله عدَّةٌ عماراتٍ بمصرّء وبنى جامِعَ سارية بالقلعة وتوجّة بعد 

ثم خُسرّف باشاء سنةً إحدّى وأربعينَ وتسع مئة» فأقام سنةٌ وعشرةً أشهُرِ 

ثم سليمان باشاء المتقَدمٌ ذكره بعد عودو من الهندء فأقامَ سنة واحدةً 
وشنفسة نهر 

ثم داودُ باشاء سنة خمس وأربعينَ» فأقامَ إحدى عشرةً سنة وثمانية أشهر» ودفن 
بحضرة الإمام اللَيْثِ بمصر. 


5 5 5 0 2 5 م وكووم .6 مج 2 


)0غ( في (ش): (سبعة). 


الرسالة (69).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر | 
ثم محمّدٌ باشاء سنة إحدى وستينَ» فأقامَ ثلاث سنين. 
ثم إسكندرٌ باشاء سنةً ثلاث وستينَ» فأقامَ ثلاث سنينَ وثلاثة أشهر ونصمًا. 
ثم عليّ باشا الخادمٌ» سنة سثٌ وستينَ» فأقامَ سنةً وأربعة أشهر. 
ثم مصطفى باشاء سنةً سبع وستينَ» فأقامَ ثلاتٌ سنينَ وأربعة أشهر. 


أث م 


شهر. 


# 


الخ 


ثم علي باشاء سنة إحدى وسبعِينَ فأقامَ سنتّينِ وثلا 

ثم محمود باشاء سنة ثلاث وسبعينّ فأقامَ سنة ونحوّ ثمانية أشهر وهو آخر 
وزراء السَّلطانٍ شَلمَان بمصر. 

[من مآثر السلطان سليمان] 

ولت امي بير راكد قد رعورت ببرياا” الدوداء 
صدقاتٌ الجوالي”"» ومايُؤْحَذ من أهل الذَمَّةِ على سبيلٍ الجزية» ولحِلّها 
جعلّها وظائفَ للعلماء والصّلَحاءِء وكانَ يخرّحٌ منها شيءٌ قليلٌ جدًا في أيَّام 
الجراكسَة لبعض المشايخ. 

ك0 : 00 

ومنها: حصون ثغورٌ الإسلام ومفازاتهم» والأماكِنُ الشريفة كسُورٍ القدس» 

وسُور”" المديئة» وقلعَة العريش”"» وغير ذلك من أبراج وحصونٍ. 


)١(‏ الجوالي: جمع جالية» ومنه قيل لأهل الذمة الذين أجلاهم عمر رضي الله عنه عن جزيرة 
العرب: جالية. ثم نقلت الجالية إلى الجزية التي أخذت منهم, ثم استعملت في كل جزية تؤخذ 
وإن لم يكن صاحبها جلا عن وطنه؛ فيقال: استعمل فلان على الجالية. انظر: «المصباح المنير» 
للفيومي (مادة: جلو). 

(؟) «ثغور الإسلام ومفازاتهم» والأماكن الشريفة كسور القدس وسور من (ش). 

(©) العريش: مدينة قديمة على ساحل البحر المتوسطء قرب نهاية الحد الشرقي لمصرء بينها - 


7 ا 

ومنها: إجراءٌ العيون» ومن أعظيها عينُ عرفاتٍ إلى مكَةٌ المشرَّفةٍ بعدَ انقطاع 
عين شين التي أجررتها ةوج هاون ليده ولعت ننه فها ألنت ألنفب وسبع 
مئةً ألفِ مثقال ذهبء ذ فلمًا تم عمَلّها اجتمَعَ المباشرون والعمّالُ لديهاء وأخرّجُوا 
دفات يرهم للحساب؛ ليَخْرّجوا من عُهدةٍ ما تسلَّموهُ من خزائن ن الأموالٍ» وكانّت في 
قصرٍ مشرفيٍ على الدَّجِلَِ فأخدَّثْ منهمٌ الدّفاترَ ورمَنْها في البحرٍ وقالّت: تركتُ 
الحسابٌ ليوم الحسابء فَمَنْ فضَلَ عندَهُ شيءٌ من بقيّةِ المالٍ فهو له ومن بقِيّ له 
عندّنا شيءٌ أعطيناة» وألبّستهم الخِلّمَ والتَّشَارِيف. 

وأمرّثْ أيضًا بإجراء عين وادي تُعمانَ إلى عرفة ثم من إلى مُردَلِفَة ثم منهُ إلى 
جبّلٍ خلف منى. ثم ينصَبٌ إلى بر عظيمةٍ مطويّة ة بالأشجار, تسمّى عينَّ زُبيدَة إليها 
ينتّهي عمل هذو العينء ثم تهدّمَت قناةٌ عينٍ حُنَينِ وعين”" عرفاتٍ لطولٍ الزَّماذِ 
فكانّتِ الملوك تجدٌّدُهما. 

وممّن جدَّد عينَ حُنَينِ شريفٌ مكَّةَ حسن بن عجلانً» ثم انقطعّث» فجهدَ 
الناسٌ من”" العطش, فجدّدها صاحِبٌ مصرّ المؤيّدٌ شيخ» ثم جدَّدَها بعدَ ذلكَ 
السّلطانٌ قايتباي» وجدَّدَ أيضًا عينَ عرفةً» وعمّرَ عينَ خليصء ثم بعد ذلِكَ جدَّةَ 
السّلطانٌ الغوريّ عينَ حُنَيْنِ» سنةٌ سب عشرةً وتسع مئةٍ. 

ثم انقطعّت في أوائلٍ الدَّولةٍ العثمانيّة» وانقطعث عينُ عرفاتٍ أيضًاء وجهدَ 


- وبين رفح 55 كم» وهي اليوم مركز محافظة سينا. انظر: (معجم البلدان» لياقوت (54/ 36 
)١(‏ «وعين» من (ش). 


(؟) «من» من (ش). 


الرسالة (69).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر اها 


النَّاسَ بِمكَةَ العطشٌء وكانّ الحجَّاحُ يحولونَ الميا من الأماكن البعيدَة إلى عرفاتٍ 
بحيثٌ كانّتِ القربةٌ الصغِيرةٌ تباغ في بعض الأحيانٍ بدينارٍ. 

فأمرٌ السّلطانُ ليان في سنةٍ إحدّى وثلاينَ وتسع مبةٍ بتجديدٍ عينٍ حُنَينٍ 
وعرفاتٍ فجُدّداء وكثرٌ الماءٌ بعدَ ذلكَ بعرفاتٍ وبمكّة. 

واستمرّثْ عينٌ حنين جاريةٌ إلى مك لكنّها تقل تارةٌ وتكثرٌ أخرّى» بحسب قل 
الأمطارٍ وكثرّتهاء وعينُ عرفاتٍ تجري من نعمانَ إلى عرفاتٍ بكثرةٍ إلى أن صارّتْ 
عرفات بساتينَ. 

ثم قلَّتِ الأمطارٌ في سنةٍ ستينَ وتسع مئة» وانقطعَتٍ العيونٌ إِلّا عينَ عرفات» 
00 ان لكان دلق أرما لتخص عق 
إجراء العيونٍ إلى كه فاجتممَ الرّأي أن أقرّى العيون عينُ عرفات» وأن أعلاها 
ظاهرةً إلى بئر رُبَيدةَ خلفت منى» وغلّبَ على ظنّهِم أنها مَبيّةٌ أيضًا إلى مكَّةَ لكنّها 
درسَتُ وتيت استغناءً عنها بعينٍ حُنَينِء ثم حرّروا بعدَ أن ذرّعوا الأرضَ ووجَدُوها 
يد ارين الك نع واريي الت خراي برا البنافينه وخزروا ان المنووت 

على ذلك يبلغ ثلاثينَ م ألف دينارء ثم عرضُوا ذلكَ وأرسلُوه إلى حضرة السَّلطانٍ 
سليمان”"» في سنة تسع وستينَ وتسع مئة. 

فطلتيكة يتك التتلطان آنا يكون المع وف من عدرعا سمه فد زوحة 
هارونٌ الرَشَيدٍ فأَجِيِيَتْ» وأرسلّت خمسينَ ألف دينار بزيادة عشرينَ ألفاء وعْيّنَ 
لهذو الخدمة دفتدارٌ مصرٌ إبراهيم بن تغري ورديء فتوجّة إلى مكّة وكانتْ 
مماليكةُ القائمونَ بخدمّته نحو أربعمئةٍ مملوك في غاية الحسنٍ والجمال» وكتبّ 


)١(‏ «سليمان» من (خ). 


أ 


3 1 3 
بحله‎ 
6.١ 


؟ ١6‏ مر 
نحو ألفٍ نفس من العمَّالٍ والبنَّئِينَ والمهندسينَ والحدَّادِينَ» وأرسل أخدّ من 
مصر وبلادٍ الصّعيدِ ومن الام وحلبٌ والرُوم واليمَنِ طوائف بعد طوائفٌ من 
المهنيسينَ ودام العيونٍ والآبارء والحدَّادِينَ والقطاعِينَ وقدّمَ على ذلك بعزم 
وفنا عه انهيفز) من الكافيمنافوة بدو رر عن الشسططان لقال بالك 
أعلى المناصبء وليس الأمرٌ كماظن. 
فشرعٌ إلى أن انّصلّ عملّهُ بعمل رُبِيدَةَ إلى البثر التي انتهى عَمَلّها إليهاء ثم لم 
يُوجَد بعدَ ذَلِكٌ للقناة رسمٌ ولا أثرٌء بل وجد الأرض صخرًا في غايةٍ الصَّلابَةِ فضاقٌ 
ذرعَاء وعلِمَ أن رُبيدَةَ إنّْما تركث ذلك اضطرارًا لا اختيارٌاء وعدّلّت إلى عين حُنينٍ؛ 
لصلابة الحجّرء وطولٍ مسافةٍ ما يجبُ قطعْةُ فإنهُ يحتَاجُ من بثر زُبيدَةَ إلى" نقر 
تحت الأرض في الحجر الصوَّانٍ طولّةُ فوقٌ الألفٍ ذراع بذراع البائينَ حتى يتّصِلَ 
العو خدو ون شيل لوسكة ولايية ؟ يتارت الحكز تمت الارضيء 
فإنّهُ يحتاجٌ في النزولٍ إلى خمسِينَ ذراعًا في العمق» وصارٌ لا يمكِنٌ ترك ذلك بعدَ 
الشروع منهٌ حفظًا لناموس السَّلطَنةٍ وما وجَدَ حيلةً غير أن يحفرٌ وجة الأرض إلى 
أن يصِنُوا للحجر الصرَّانِء ثم يوقَدُ عليه بالَارِ بمقدارٍ معةِ حمل من الحطب الجزل 
ليلة كاملةٌ في مقدار سبعة أذرعٍ في عرض خمسةٍ من وجه الأرضيء والثَارُ لا تعمل 
إِلّا في العلرٌ لكنّها تعمل عملًا يسيرًا من جانب السُّفلٍ فيلينُ الحجرٌ فيكيرُونه 
بالحديدٍ إلى أن يصِلُوا للحجر الصَّلب فيوقَدٌ عليه كذلكٌ. 


ص2 


فاستمرُوا إلى فرغ الحطب من جميع جبالٍ مكة» فصارٌ يجلّبٌ من المسافاتٍ 
البعيدة» فغلا سعرٌ الحطبء وضاقٌ النَّاسُ لذلكَ» وصارَ كلما فرعٌ المصروفٌ يرسلٌ 


)١(‏ «إلى» من (ش). 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر م١‏ 
يطلبٌ آخرٌ إلى أن صرّفَ أكثرٌ من خمس مئةٍ ألفي دينار من خزائنٍ السَّلطنة» وتعبّ 
إبراهيمٌ الدشترةاة لذلك» ردهت أمزالة وخدامة وممالكه وآولاةة وهو تلد 
وغرقٌ لهُ مركبٌ فيه ما يساوي مد ألفٍ دينار» ثم مات له طفلٌ نجيبٌ كان خَلَمَهُ 
بمصرًه فاحترّقٌ عليه كثيرٌاء ثم مات لهُ ولدانٍ مراهقانٍ نجيبان» فأخدٌ بمجامع قلبه, 
وما زالٌ في العمل إلى أن ذهب قواه وظهرٌ بلاة» وتوقاهُ الله رحمَة الله. 

فأقيم مُقَامَهُ الأميرٌ قاسم أميرٌ جُدَّه قائمٌ مقامٌ إقامة السّيدِ حسن صاحب مكَد 
ثم أرسّلٌ يعض ذلك على حضرة السَّلطانٍ سليمانَ» فوجدُوه قد ماتّ» وتولّى ولدَهُ 
الّلطانُ سلييٌ» فعيّنَ لخدمتها محمد بيك دفتردار مصرّء وكانَ من أعيانٍ الصَّنَاجِقٍ 
لهُ خبرةٌ وعقلٌ تامٌ فبذلٌ في ذلك نفْسَهُ ومالُ ثم بعد مدَّةٍ ماتء فأقِيمَ مُقامةُ أمير 
جُدَّةَ المذكور؛ ثم عرض ذلك على السّلطانٍ سليم؛ فورد الأمرٌ باستمراره ومُباشرته 
العمل» وأن يكونّ القاضي حسينٌ ناظِرٌ المسجدٍ الحرام ناظرًا على ما بقِيّ من العمل. 

ثم مات الأميرٌ قاسعٌ سنة تسع وسبعينَ وتسع مئق» ثم عرضُوا الأمرَ على 
السّلطانٍ فور الأمرٌ بأن القاضي 5 المذكورٌ يباشِرٌ هذا العمل» فشرعٌَ فيه بجدٌ 
واجتهادٍ وحُسِنٍ رأي وتدبير» وساعدتةٌ السَّعادةٌ والإقبالُ» فكمُل له المقصودٌ فيما 
دونَ خمسّةٍ أشهر بعد أن عجّزوا عن إتمامه قريبًا من عشرة أعوام» ووصل الماءً إلى 
مكّةَ في شهر ذي القعدة سنةٌ تسع وسبعينَ وتسعمئة» ففرحَ النَّاسٌ بذلكٌ وأرسلُوا 
البشائرٌ للسلطانٍ سليم, فأنعم بمزيد الإنعاماتٍ والتَّرقِياتِ لسائر المباشرينَ لهذه 
اللخلرقق وحمل القامتى سين اللزقيات النظيدة ويعيرك: زليه الراغ الل 
المّرية الفاخيرق وختوطب من قبل الكلطنة بالخطاب:اللسامي المقضمّن للشكرء 
وأنهُ داخلٌ في جملةٍ خواصٌ السّلطنةٍ الشَّرِيفِِه فصارت هذو العينٌ العامة التّمع بمكَة 
من حسناتٍ المرحوم السّلطانٍ سُلَيمانَ. 


١‏ اع 


١ ل‎ 


0 2 

د أيع ماري بعالم على فقأ امنا أرق ضرال 
لم تكجل إلا في 1: يام وله السّلطانٍ سليم» » فقرّرَ في المدرسة السَّلِيمانية المالكيّة 
القاضي حسينٌ بمثتّي عثمائي» وفي الحنفيّة الشيخ القطبيٌ وفي الشّافعية بع 
علماء ءِ السَّافعيَّ ولم يوجّد في الحنبليّة م من يكون نائبها في يدع الإماء اجمم 
فعدلٌ عنة إلى علم الحديث» وجوت مدرسةٌ الحنابلة دار الحديث؛ كلّ مدرسةٍ يمن 
المدارس الثلاثِ بخمسينّ عُثمانيا كلّ يوم. 

[السّلطان سليم القّاني] 

م اقولى"الكلظان ليغ :يرث الكلطاق طلقا نتنة أريع وميعية وشيم عن 
فأقامَ ثمانَ سنينَ وشهرًا واحدًا”" وأربعة عشرّ يومًا. ْ 

وتوفيَّ برمضانّ سنةً اثنين وثمانينَ وتسع مئدء وكانّ ملكًا عظيمّاء وسلطانًا 
ا البلاد. 

في أَيَامهِ مه افتتّح جزيرةً قبرصٌء وكانّ أَوَّلْ من افتتّحها أميرٌ المؤمنينَ معاويةٌ 

ل 
وما زالوا يؤدُونَ الجزيّة من حيئئذٍ إلى أن أحَذوا في المكر والخداع» وصاروا 
يقطّعونَ الطَّريقَ في البحر على المسلمينَ» ويساعدونٌ أهل الحرب عليهم؛ فاستفتّى 
السّلطانَ سليمٌ فيهم المفتي أبا السّعودِ فأفتاهُ بنقض عهدهم وجواز قتالهم» فجهّرٌ 
إلنهاامضظاق كاسنا عديدة: 

وكانت غزوةً عظيمةً» فظمَرٌ الباشا بملكهاء فركِبَ وحمِّلةُ غاشية السّرج وأمرَهُ 
أن يمشيّ قُدَّامه كالخادم, ثم أمرّ بضرب علُّقه. ْ 


)١(‏ «واحدًا؛ من (ش). 


الرسالة (69). نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر هه١‏ 
وفي أَيّامِهِ استرجمَ اليمنُ من العصاة الذين استولّوا عليها بعد أن كانّتْ في يدٍ 
والدِه السّلطانِ سليمانَ» فجهّرَ السَّلطانُ سليمٌ إليها العساكرٌ العظيمةً صحبة سنان 
باشاء وكان ذا رأي وتدبير وإقدام؛ فاستنقَدّها من أيديهم بعد وقائع وأمور طويلة"2, 
ويلك عر بطي اكات ب 
ومايمَوَإِلَّاممالِكتُبَع | «نهِيكَ من مُلكِ قدِيمٍ ومن فَخْرٍ 
وَقَدْمَلكَها ال عْنمانَإِذْمَصضَتْ بنوظاهرأهل الشَّهَامَة والذّكر 
فَهَلْيطْمَعٌ الرِّديُ في مُلكِتُبّع 2 ويأخ دمن آلٍعئثمانبالمكر 
أبى الله والإسلامٌ والسّيفٌ والقنا ومسي رٌ آمين المؤمتين أبي يك 0 
وفي أيّامِهِ كان فح حلقٍ الوادي ببلادٍ تونسٌ الغرب بعد استيلاءِ النَصارَى 
عليها بسبب الاختلانٍ الواقع بِينَ سلاطينٍ الغرب من آل حفصء فصارٌ بعضّهم 
يتقوّى على بعض بالفْرّنج» وأطْمَعُوهم في بلادٍ المسلمينَ» فاستولوا عليها 
وتمكّنوا منهاء وحصّنوا الحصونً وأحكّموا القلاعَ» بحيثٌ أيسّ المسلمون من 
فتجهاء وصاروا تحت حكمٌ الفْرّنج» وأخذوا مملكة تونسٌء ووضعوا السَيفَ 
فى اليا فكثر الوسر الا زالآ ولاك فتقابلة الشسلظاة ليا ذلك 
أرسَلٌ وتني”" غراب مشحونةٍ بالأبطالٍ والمدافع وآلةٍ الحرب؛ وصحبّةٌ ذلك 
سنان باشاء وقلج علي باشاء وكانث غزوةٌ مشهودةٌ» ووقعة معدودةٌ من أعظّم 
غزواتٍ بني عثمان يحتاجٌ إلى تفصيلها لمؤلفِه فنصرّاللهُ المسلمين بعد أن 


)١(‏ في (ش): «يطول ذكرها». 
(1) انظر: «خلاصة الأثر» للمحبي (؟/ .)1١15‏ 
(9) في (ش): ١مئة؟.‏ 


_ سرع ١١‏ هه 


رت تكائل ل 1 
كه ١‏ م 2 2 


قل منهم نحو" عشرةآلافٍ مع الحصار المديدٍ والقتالٍ السَّدِيدِ. 
ومن العجب أن الفْرَنجَ كانت بَنَتْ هناك حصارًا حصيئًاء وقلعة منيعة» أقاموا 
في استحكامها وإتقانٍ بنائها ثلانًا وأربعينَ سند فاقتحّمها'" المسلمونَ صحبة 
وثمانينَ وتسع مئة» ثم أخرّبَ الوزيرٌ القلاءَ والحصون ولم يبقٍ لها رسمّاء ووصآتٍ 
البشائرٌ للسّلِطانٍ سليم؛ وكان في نفسه فتوح إقليم الأندلس في ثاني سنة فلم يمهله 
الأجل كته انث تغالن: 
وفي أَيَّامِهِ جُدَّدَ عمارةٌ المسجدٍ الحرام» وأمر أن يراد لأهلٍ الحرمَينٍ في كل 
سنةٍ سبعةٌ آلانٍ إردَبٌ من | لحبٌ. 
وغير ذلك من الصّدقاتِ الجارية”" والمآئرء رحمَة الله تعالى. 
٠.‏ : 2 
ذكر وزراء السلطانٍ سليم بمصرّ 
اي 
وتوجّة بعدها ا اليمن» كما مرّ. 
ثم سنان باشاء بعد رجوعه من اليمنٍ سنة تسع و سبعين» فأقامَ سنةً واحدة 
وعشرةً أشهّرء وله عدةٌ مساجدٌ وعمائرٌ لم تكن لأحدٍ من بني عثمان. 


ثم تولّى حسين باشاء سنةٌ إحدى وثمانينَ وتسعمئة فأقامَ سنةٌ وتسعة أشهر. 


() «نحو» من (ش). 
(؟) في (ش): «فافتتحها». 
(9) «الجارية» من (خ). 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر /زه ١‏ 
[السّلطان مراد الثالث] 
٠. 2 7 2 5‏ إ)ه زمه يك اس 110 
ثم تولى السلطان مرادٌ بن السلطانٍ سليمء سنة اثنينٍ وثمانينَ وتسعمئة» فأقامَ 
وتوف سنة ثلاث وألفيء وكان ملكا مقدامًاء وسَلطانًا درغاماء عالىَّ الهمّةء 
عظيعَ الشَّأنْء وبِعُدَ صيبّةُ في العالّم» وكان من أعظّم سلاطين حَفْقَتْ عليه البُنود"©, 
وأكبرَ ملك جِنّْدَ الجنوة. 
وفي أَيَّامِهِ تحركت عساكرٌ التّصارى”" المجرء فجهّرٌ لها الجيوش الكثيرة 
وفتحَ منها المدن الكثيرة. 
ذِكرٌ وزرائهِ بمصرّ 
8 مم 
مسيح باشاء تولى مصرٌ سنة اثنينٍ وثمانين وتسعمئة» فاقامَ خمس سنينَ 
وخمسة أشهر ونصمًاء وكان سفَاكًا للدّماءِ قطّمَ دار المفيدينَ من أرض مصرّء 
ركان شخ التكبو تنوف القدوسية التسمحة نات القرانة 
ثم حسن باشاء تولّى مصرٌ سنةً ثمانٍ وثمانينَ وة تسعمئة» فأقامَ سنتّينِ وعشرةً 
أشهرء وكانَ جماعًا للمال» أحيى الرّشُوةً بعد موتها. 
ثم إبراهيم باشاء تولّى مصرٌ سنة إحدى وتسعينَ وتسع مئة» فأقامَ سنةٌ وخمسة 
أشهرء ولَّمّا قدِمَ مصرٌ فتَّشَ على حسن باشاء ونصّب عن وكيلًا في الدّعاوى عليه: 
)١(‏ البنود: جمع بندء والبند: كل علم من أعلام الروم» يكون للقائد. تحت كل علم عشرة آلاف رجل. 


انظر: «المحكم) لابن سيده (مادة: بند). 
(؟) «النصارى» من (خ). 


00 
لمه١‏ د مر ا 


ثمّ ذهب بنفسِه إلى جميع”" أقاليم مصرّء حتى أتى إلى الصَّعِيدٍ الأقصىء ثم عاد إلى 
مصرٌ وهو”" بغاية العرّةٍ. 

ثم سنان باشا الدّفتردارٌ تولّى مصرّ عامَ اثنين وتسعينَ وتسعمئة» فأقام سه 
شهور وعشرين يوما. 

ثم أويس باشاء تولّى مصرّ سنة أربع وتسعينَ وتسعمئة» فأقامَ خمسٌ سنينَ 
وخمسة أشهر وعشرة أيام» ثم قامَ عليه العسكرٌ وقتلوا جماعتّة» وتمرَّدَ العسكرٌ غاية 
التمرّدِ وهو أول باشا قامّ عليه العسكرٌ بمصرٌ". 

ثم حافظ أحمد باشاء تولّى مصرٌ سنة تسع وتسعينٌ وتسع مئةِء فأقامٌ أربعَ سنين» 
وان تخ للعلماورو مقر ماع راك ودين 

[الشّلطان محمد الثّالث] 

ثم تولّى السَّلطانُ محمّدُ بن السّلطانِ مراده في شهر رمضانَ سن ثلاثِ بعدَ 
الألفء فأقامَ تسع سنن إِلّا شهرًاء وتوفّيَ سادسّ رجب عام اثني عشرٌ وألفي. 

وأمرٌ في” يوم ولابته بقتل جميع إخوته» وكانوا تسعة عشر. 

وفي أَيَامهِ فتح مدينة لان بعد قتال شديد. 0000000 


)١(‏ اجميع» من (ش). 

(؟) «وهو) من (خ). 

(') «وهو أول باشا قام عليه العسكر بمصر» من (خ). 

(4) «في» من (ش). 

(5) أكري: أكري بوجاق: مدينة في تركية الأوربية» في ولاية روم إيليء؛ لواء مناسترء حاليًا في 
اليونان. ويوجد بلدة اسمها أكري دره؛ أو أكري بلنقه» في تركية الأوربية» في ولاية أسكوب» 
على نهر كريفارييكاء حاليًا في مقدونية. انظر: «المعجم الجغرافي للإمبراطورية العثمانية؛ - 


وانهرّمت عساكر المسلمين ثم تدارّكَ الله بلطف وفتحها وكانّت غزوةٌ عظيمة. 
مِهِ أيضًا ظهرتٍ الخوارحٌ بجهاتٍ حلب, وما زالتٍ الأمورٌ في التَّخبِيطِ 


وفي أب 
إلى أن ظهرَ ابن جنبلاط. وكانٌ يذّعي السَلطْنةٌ ونهت حمص وحماةٌ والسَّامَ 
واقبطرية الأخوال: 


2 


ذكرٌ وزرائه بمصرٌ 
ع في وميير 5 
وهم أربع أولهم: 
قرط باشاء تولّى مصرّ سنةً ثلاثِ وألفيء فأقامَ سنةً واحدةً وثمانية أيّام. 
> 01 00 4 07 ماس 
ثم السيد محمد باشاء تولى مصرّ في شوالٍ سنة أربع وألفي. فاقام سنتين 
وشهرين وعشرين يومّاء وكانّ كثيرٌ النوال» وفي أَيَّامِهِ جَدَّدَ عمارةٌ الجامع الأزهرء 
م سرام و م 2 ا 27 244 
العسكرٌء وطلبوا قتلّهُ» وقتلوا جماعةً من الأكابر. 
ثم خضر باشاء تولى مصرٌ سابع عشرٌ الحجّة» سنةَ ست وألفي. فأقامَ ثلاتٌ 
سنينَ» واثني عشرٌ يومّاء ثم قامَ عليه العسكرٌ وقتلوا جماعة من الأكابر. 
ثم علي باشاء تولى مصرّ في صفر”'"'» سنة عشر وألفي. فأقامَ سنتين 
نحو شير وكان تنبجاعا كريكاء ناكا الدساء رقن تمنو كان الله 


3 و 0 
الشديد بحيث بيعت ويبَة عا اه 3 انهه تاقاقط واه وى كوي دمو لقاو واوا 00 


- لموستراس (ص87). 

)١(‏ «في صفرا من (خ). 

(0) والويبة: اثنان وعشرون أو أربع وعشرون مدًا بمدٌ النِيّ بل مكيال قدره خمسة ونصف 
صاعء وهي تساوي عند الحنفية ١/2947‏ لتراء وعند غيرهم ١08١505‏ لترًا صاع. انظر: - 


0 00 0 0 


لق 
00 فنا لحرت جد طبر السو ثمقام عليه 
[السُلطان أحمد الأوّل] 
ثم تولّى السّلطانُ أحمدٌ بن السّلطانٍ محمَّدِء يومَ الأحدٍ رابع عشرٌ رجب. عامَ 
اثني عشرٌ وألفيء فأقامَ أربعَ عشرةً سنة وأربعة أشهر. وتوفيّ في ذي القعدةء سنةً 
. 5 > كاه 8 ٠‏ 0 0 5 ب * 
ست وعشرينّ وألفيء وبلغ من العمرٍ نحو ثمانٍ وعشرين سنة. 
وخلف كما قيل”" أربعة أولادِ”" ذكور: عثمانَ ومحمِّدًا ومرادًا وبايزيد» وكانَ 
حمَّةُ الله ملكا عظيماء وسلطانًا جَسِيمًاء صاحب قَوَّةٍ مفرطة» وشجاعة عظيمة. 
عاليّ الهمّة» عظيج”* الشأنٍء وكان من أجل ملوكِ” بني عثمان. 
قتل من الوزراءَ الصدور”" أربعة عشرٌ وزيرًا. 
وشرعٌ في قطع دابر الخوارج» فقطعهم عن آخرهمء وانتزعَ حلب من يد”" ابن 


- «القاموس المحيط للفيروزأبادي (مادة: مكو)؛ و«معجم لغة الفقهاء» لمحمد روّاس قلعجي 
(مادة: ويب). 

(1) نصمًا: أي نصف فضة» وهو البارة» أي: الدرهم. انظر: «تكملة المعاجم العربية» لرينهات 
(مادة: فض). 

)١(‏ «كما قيل» ليس في (ش). 

(*) «أولاد» ليس في (ش). 

(4) «عالي الهمة عظيم» ليس في (ش). 

(6) «ملوك» من (ش). 

() «الصدور» ليس في (ش). 

(0) «يد» من (ش). 


الرسالة (49).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ل 


جنبلاط» وحمل إليه أسيرّاء وأرسَلَ وزيرَه الأعظمَ علي باشا إلى المجر بالعساكر 
الإسلاميّة» فماتَ متوجهاء فأَقيم مراد باشا مقامّة فأوقعَ الصَّلح بِينَ السَّلطانٍ وبين 
المجر لمدَّةِ عشرين سنة". 

وكانّ السّلطانٌ أحمدٌ هذا(" محِبًّا لعمارة الحرمَينٍ السََرِيفِينِء وأنشأ أوقاًا 
من قرى” مصرّ على مُحَدَام الحرم السَريفه وجعلٌ مناطِقٌ من الفضَّةٍ المحلاة 
بالذّهبٍ للكعبةٍ المشرّفةٍ صوئًا لهاعن الهدم, وأرسَل شبابيكٌ فضَّةٍ محلاة 
بالدَهبٍ للحُجرة الشَريفة وفضًا من الألماس يساوي ثمانينَ ألفَ دينار 
ليجعلّ فوقٌ الكوكب الدّرّي؟» ثم عرَّمَ على عِمارةٍ الحرم التي على حكم 
الحرم المكّيٌّ وأَرسَل البَنَّائِينَ والمهنديسينَ لذلكٌَ» فلم يُمهِلهُ الأَجَلُ رحمّة الله 
تعالى . 

وفي أيَّامِهِ بنى بالقسطنطينيّة جامعًا عظِيمًا لم ير كمثله» ولاحسن شكله 


5 و 521 2 5 97 3 و مم اه 
وهادّتة ملوك الأقاليم بالتحفي من قناديل الذهب وغيرها لتعلق فيو» وبلغعت 
ين 010 
مصاريف نفقتِهِ نحو نفقةٍ عمارة جامع بني أميّةَ بدمشقّ» فإنة يقال: إن الوليد بنَ 
عبد الملكِ الخليفة الأمويّ أنفقّ عليه أربع مئةَ صندوقٍ من الذهبء. في كل 


)١(‏ في (خ): «فأوقع السلطان الحرب بينه وبين المجر الحروب لمدة عشرين سنة». 

(؟) «هذا» من (خ). 

(*) «قرى) من (ش). 

(5) الكوكب الدري: تجاه الوجه الشريف في الجدار» وهو مسمار من الفضة مموه بالذهب في رخامة 


حمراء» من استقبله كان مستقبل الوجه الشريف. انظر: «خلاصة الأثر» للمحبي /١(‏ 7584). 


سل ا سل 
يحدل 0 2 2 


+ سنو ٠‏ 4 
ذكر وزرائه بمصرّ 


إبراهيم باشا الشَّهيدُ المستولي”" على مصرّء رابع عشرٌ الحبجّة؛ عام اثني عشرٌ 
وألفي» فأقامَ أربعة أشهر وسبعة أيّام » ثم قامّ عليه العسكرٌ لَمّا توجّه لقطع جسرٍ أبي 
المنجًا بعد أن تحالَمُوا عليه بالقَراقَة ثم هجَمُوا عليه وهو في قرية”" شبراء فضربَة 
شخصٌ منهم بالسَّيفِ على وجههء ثم قطعُوا رأسَهُ وطيف به في القاهرة» ثم عَلّقَ 
ببابٍ زُويلَةَ وكانَ أمرًا مهولًا لم يُعهَدُ لوزير بمصرً قبِلَهُ ولا بعدة". 

ثم محمّد باشا الكرجي استولّى على مصرٌ في رجب سنةً ثلاث عشرٌ وألفٍ. 
فأقامَ سبعة أشهر واثني عشرٌ يومّاء وكانَ عندهُ حسنْ سياسة وتدبير» وجدَّ في الفتكِ 
بقتلةٍ إبراهيم الوزير» فقتل منهم نحو مئتي شخصء ولو طَالّتْ أيّامُهُ لاستأصلهم. 

ثم حسن باشاء استولى على مصرّ مستهلٌ ربيع الأول بعد عله عن اليمنٍ سن 
أرب عشرة وألفٍ» فأقامَ سنتين إِلّا شهرًاء وجدَّدَ صحنٌ الجامع الأزهرء وبنى رواقًا 
لظيقا نحا وواق النمن: 

ثم محمّد باشاء قاتلٌ الجنده استولى على مصرّ» في صفرٍ سنةٌ ست عشرةً 
وألفيء فأقام أربع سنينَ وأربعة أشهر واثني عشرٌ يومّاء نم لَمّا» جد في شأنٍ قتلة 
إبراهيم باشا وإبطالٍ ظُلمِهم قاموا علي وتحالمُوا بمقام سيدي أحمدّ البدويٌ» 


() في (ش): «استولى» بدل «الشهيد المستولي». 
(5) «قرية» من (خ). 

زفرة «ولا بعده» من (خ). 

(5) «لما» من (خ). 


الرسالة (49).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ولحل 
ال ل 2 
وارتفعَتُ كلِمَّهم» ولولا جودةٌ تدبيرو لفتكُوا به فجرّدَ لهم العساكرٌ والعربان» 
فظمّروابهم وقتلُوا منهم نحو الخمسين» وأسرُوا الباقين» ودخلُوا بهم القاهرة» 
وكآن يوم مكندهوةا: 

ثم أمرّالباشا بقتلٍ أكابرهم نحو ثلاثٍ وعشرينَ» وقتل منهم أيضًا نحو 
الخمسينَ» وأمرَّبنفي الباقينَ إلى اليمنء ثم أمرٌ بقطع الأرض التي كانوا يمشونٌ 
عليهاء فقطّعٌ من أرضي أزقَّةٍ مصرٌ نحو ذراع. 

ثم محمّد باشا الصٌوفيٌ» استولى على مصرّ ثاني”© عشرٌ شعبان» سنة عشرينَ 
وألفيء فأقام نحو”" أربع سنينَ. 

ثم أحمد باشا الدّفترداٌ تولّى مصّر سادسٌ ربيع الثاني سنة أربع وعشرينٌ» 
فأقام سنتين وعشرة أشهر واثني عشر يومًاء وكانسَيوساء قليل السّفكِ للدمايء وكانً 
يحب فقوا 

[السُلطان مصطفى الأوّل] 

ثم تولّى السّلطانٌ مصطقّى: أخو السّلطانٍ أحمدء ثاني يوم موتهء ثالتّ عشرٌ 
القعدةٍ الحرام» سنة ست وعشرينَ وألفيء فأقام : نه أشهر وعشرةً أيام» ثم حَلِعَ 
من الملكِ ليلاء يقال: وهو نائم عند والدّتهِ ليلةَ الأربعاء» ثالتٌ ربيع الأوّلٍء سنة 
سبع وعشرينَ وألفيء بعد أن استبرَ النَّْسُ بولايته؛ لما كانَيُحكَى عن من الّصلاحج 


بق «ثاني» من (ش). 
)1١(‏ «نحو) من (ش). 


زفرفق في «(«ش): «لجمع المال». 
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710 ( 
:15 5 ل 1_2 مك2 
لط ا ما سح سم حدم 
وانخرّمت به قاعدةٌ سلطنة بني عثمانٌ من ثلاثة أوجه: 
أحدهنا: أن كا مود ل حزيتج التسلطة وانسا ةلث لات ال كن 
من تولى منهم دما هو ابن لي الذي قر 


وهذا أخوة. 


م 


تانبها: أن ميو نول يخ اقرط لك رمعا إلا بموته. وهذا ححلِعَ 
قهرًا في حياته. 

ثالثها: أن كل مَن تولّى منهم تطولٌ مدَّنّهُ وأقلّها ثمان سنينَ وشيع» وهذا لم 
تطّل مذَّةٌ ولابته. 

وكانَ قد ولَى مصرٌ لمصطفى باشاء سن سبع وعشرينَ» غير أنه لم يدجُل مصرٌ 
الاي خا وتولية السَّلطان عثمان الآتي ذكره فَأقامً بمصرٌ نحو سند أشهر» 
ثمّ قامّ عليه العسكرٌء وعلى جماعةٍ آخرينَ مع فقتَلُوا بعضّهمء واختقّى الباقونٌ 
في ساعةٍ واحدةٍ بعد أن كانوا في غاية المنعة والعزَّةِ وات يم يتذْكُرٌ بهم المتفكد 
قولّ رب العالمين: «كنتؤاين جب ريون( رنشع وتقا كير (©)وتموكها نبا 
فَنكهِينَ © [الدخان: 75]. 

ثم عَزِلٌ مصطفى باشا ثالتٌ محرّم سنةً ثمانٍ وعشرينَ بجعفر باشا الآني 
ذكره'". 

[السّلطان عثمان الثّاني] 
م تولّى السّلطانُ عدمانٌ بن السّلطانٍ أحمدٌ سادسٌ عشرٌ سلاطين بني 


عثمانَ» وهو مراهقٌ. جلسٌ على تخت الملكِ في سادس ساءعة من ليلةٍ 


6 «اثم عزل مصطفى باشا ثالث محرّّم سنة ثمان وعشرين بجعفر باشا الآتي ذكره» من (خ). 


الرسالة (69)-نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ا 
لي ا 0 


الأربعاءء بعد حَلْعِ عمّهِ مصطفىء ثم أمرٌ بوضعه في مكانٍ حسنه وأمرٌ بإكرام 
والدّتو» ووضع إخوّته هو في موضع لايدحل عليهم فيه أحدٌّء فأقامَ أربع 
سنينَ ونحو أربعة أشهر. 

ثم بعد عودو من الجهادٍ في سنةٍ إحدى وثلاثينَ وألفٍ عزمٌَ على الحجٌ الشّرِيفِه 
وأخرجٌ خيامةٌ للحج”" في أوائل رجب من تلك السَّنةِِ فوقعتٌ بِينَ عسكرو بسبب 
خروجه للحجٌ فتنةٌ راح فيها إلى الله مظلُومًا شهيدًا وسلطانًا حميدّاء وكان ذلك أمرًا 
مهولا غريًا لم يُعهّد مثلهُ في سالف الزَّمانِ لأحدٍ من سلاطين بني عثمانً» فتقطّعتْ 
عليه القلوبُ حسراتء وانسكبّتُ لمصابه العبراثٌُ» وعظّمْ ذلكَ على كافةٍ الرّعاياء 
وكانّ ذلكَ من أعظم المصائب والرّزاياء وقد أشبة في مصابه السلطانٌَ عثمانٌ مولانا 
مير المؤي” غفمان. 

وكانَ رحمَّةٌ الله ملكا مقداماء وسُلطانًا هُماماء ذا همّةٍ عالية» ورفعةٍ سامية) 
فجَاعًا عوابا اعافلة وقوةا كنف فام لدو شرو مارك الأمان» ومن الكل لاطين 
بني عثمانَ عليهم الرّحمةُ والرّضوان. 

وفي أَيّامِهِ أواخرٌ سنةٍ سبع وعشرينَ طلعٌ في السّماءِ يل طلوع الفجر 
عمو أبِيضُ مستطِيلٌ» طول منارةٍ مدَةَ ليالي» ثم طلم بِعدَهُ فورًا نجمٌ لهُ ذنبٌ 
يضيء مشيظيل جذدَاء وأرجف المنجّمون بأراجيف». وزعمُوا وقوعَّ أمور مَهولَةِء 
ولو الزن وضيدف القائل: 


جف هر 0ه عا و راس 05 


)١(‏ «للحج» من (ش). 
(؟) «وقد أشبه فى مصابه السلطان عثمان مولانا أمير المؤمنين عثمان» من (ش). 


5<( د مر 6 درك 
لكك و مي م 


كنوزٌ الأرض قد حَفِيَتْ عَلَيِكُم فكَيفَ وصَلدم علمَ السّمّاء”) 

وفي أَيّامِهِ سنة ثلاثينَ وألفي خرجٌ السّلطانُ عثمانٌ بنفه لقتال النصارى بعساكرٌ 
عظيمةٍ تبلُّ مئِينَ ألوفٍ» وغاب فوقٌ سبعةٍ أشهر» ودخلّت سنةٌ إحدى وثلاثينَ وما 
جاءَ عنه خبرٌ صحيحٌ» ثم في ربيع الأوَّلِ أواخرٌ شهرٍ كانونَ وَطُوبه" ورد الخَبرُ بأنَّ 
السّلطانَ اتتصرٌ واستولى على كثير من بلاد النصّارىء بعدَ أن قَيِلٌ من الفريقَينِ ألوفٌ 
كثيرة» وزيّنتِ الأمصارٌ بورود هذه البشرى العظيمة والمسًة الجسيمة: ودُيّنت 
مصرٌ وكانٌ به(" حيتي الطَّاعونٌ» ل غريبانٍ؛ وهما الحزنُ بسبب 
الطّاعونء والسَّرِوبُ بزينة الَّلطانٍ المأمون9. 

وهذه الزن لا أعلمُ أوَلَ من أحدّثها في الإسلام وأظهرها بِينَ الأنام» وهيّ في 
الحقيقة مذ مضرّةٌ على المتسيّبين لِمَا فيها من المغرم والكسادء مسرّةٌ لأهلٍ الخلاعة 
والتَّمزِيقٍ والفساد. 


+ سر ٠.‏ 0 
ذكر وزرائه بمصرّ 


مصطفى باشاء المتقدمٌُ ذكرة. 
ثم جعفر باشاء دخلّ مصرّ ضحوةً نهار الإثئينِ» عاشرٌ ربيع الأوّلِء فأقامَ ستة 


)١(‏ البيتان لابن عبد البر. انظر: «الوافي بالوفيات» للصفدي (9؟7/ »23٠١‏ ولفظه: 
أمنتحلي النجوم أحلدّمونا على علم أرق من الهيباء 
علوم الأرض ما أحكمتموها فكيف بكم إلى علم السماء 

(؟) طوبه: هو شهر كانون الثاني عند القبط. انظر: «مروج الذهب» للمسعودي /١(‏ 17؟). 

(9) «بها» من (خ). 

(5) «المأمون» من (خ). 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ١7‏ 


أشهر» ثم عزلٌ في أواخر شعبانَ سنةً ثمانٍ وعشرين» وفي أيّامه وق الطاعونٌ 
العظيمٌ ودام بمصرٌ نحو ثلاثة أشهرء وبلفّتٍِ الموتى بالقاهرة كلّ يوم نحوّ خمسةٍ 
آلافي» ثم امتدَّ بإقليم الشّام. 

ثم مصطفى باشاء دحل مصرّء يوم السّبتِء ثامنَ عشرٌ رمضانَ» سنة ثمانٍ 
وعشرينَ فأقامَ سنةً إِلّا قليلاء ثم عُزِلَ في عاشر رمضانٌ سنةً تسع وعشرينَ. 

وكانّ قد قتلّ مصطفى الصٌّنجقٌّ رأسّ عساكر مصرّء بعدّ أن عظُمَ أمرُهُ وخيف 
على السَّلطْنةِ من خروجه واستيلائه على مصرّ» ولم يَنْتَطِح في قتلهِ شاتان؛ لحسنٍ 
تدبيره في قتله. 

ثم حسن باشاء دخلّ مصرٌ ضحوةً نهار الأربعاء في العشرينَ من رمضان» ولم 
يعهّد باشا(" أسرعٌ مجيئًا منة» لأنه ليس بين ورود خبره ودخوله مصرً''' سوّى عشرة 
أيام» وأمرٌ بالترسيم على مصطفَّى باشا في القلعة» وعول حسابةُ وأخدّ منة للسّلطنةٍ 
مالا جزيلاء فأقامَ سنةٌ ونحوّ ثمانية أشهر» ثم عزِلّ في العشرينَ من ربيع الثاني سنة 
إحدى وثلاثين. 

وفي أيامه زادَ اليل زيادةَ عظيمةً قريبًا من ثلاثةٍ وعشرينَ ذراعاء ثم بعد أن 
نقَص في أوان نقصِه زادَ زيادةً عظيمةً» وأتلّف بعضّ زروع للنّاسِء واستمرٌ الخليجٌ 
يجري بالقاهرة فوقٌ المئة يوم» وهذا لم يُعَهَدْ مل وحصّلٌ غلاءٌ عظيمٌ بحيثُ بيعت 
َبيةٌ القمح بنحو أربعينَ نصمّاء ومع ذلكَ فالقوثُ موجودٌ بكثرَةء والقلوبُ مطمئنة 


بسبب زيادة اليل وعمومه لجميع أرض مصرّ. 


)١(‏ «باشا» من (خ). 


(؟) «مصر» من (خ). 
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50 م و 00 2 07 
ووقعَ الطاعون لكن أكثرّه كان في الغرباءٍ والرَّقِيقٍء ودام نحو ثلاثة 


ثم محمّد باشاء دخل مصرّء ضحوةً يوم الإثنين» رابع عشرٌ جمادى الثاني سنة 
إحدى وثلاثينَ وألف. 

وفي أيّامهِ ورد الخبرٌ إلى مصرّ بزوالٍ السَّلطانٍ عثمانَ”"» وعود السُّلطانٍ 
مُصطفى للسَّلطْنة فأقامَ محمد باشا المذكورٌ”" نحو خمسةٍ وسبعينّ يومّاء ثم عُزْلَ 
في أواخر شعبانَ» سنة إحدى وثلاثينَ وألفي. 

د عد 
[السّلطان مصطفى الأوّل_مرَّة ثانية] 

ثم عاد السّلطان مُصطفّى عم السّلطانٍ عثمانَ الشَّهِيدِ إلى السّلطنة» في ثامن 

رجب سنة إحدى وثلاثينَ وألفٍ. 
ذكرٌ وزرائهِ في مصرّ 

أوّلُّهم: إبراهيمُ باشاء دخلّ مصرٌ يوم السَّبتِء السّابع من رمضانً» سنةً إحدى 
وتاوتين والت: 


والثه تعالى أسألٌ أن يُصلِحَ حال ولاةٍ المسلمينَ» وأن يُعلِيَ كلمةً الإيمانء وأن 


)١(‏ في (خ): «والله تعالى أسألٌ أن يفي تاولا انور التشمية ران يدل عللة الأعاو راك 
يصلِحٌ حال مولانا السلطانء وحال رعيّتِء وأن يجعلٌ السلطنةً الإسلامية في هذا البيتِ بدوام الملةٍ 
المحمديّةِ والشريعةٍ الأحمديّة جد الله لهم نصرّاء ورقّمَ لهم قدرّاء وأعلّى لهم مقامًا وذكرّاء آمِينَ». 

(؟) «عثمان» من (خ). 

() «باشا المذكور» من (ش). 
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ا ا ا 2ت 
يصلِح مولانا السَّلطانَ وحالّ رعيّهِه وأن يجَعل السَّلطنة الإسلاميّة في هذا البيتٍِ 
بدوام الملّة المحمدية والشريعة الأحمدة جدة الله لهم نصرّاء ورفمَ لهم قدرّاء 


وأعلا لهم مَقَامًا وذكراء 0 


د اد 
خاتمة 
[موعظة ون : نصيحة ] 


قد احتٌ أن أدَكُرَ هنا موعظةٌ ونصيحة؛ عمَلَا بقول النْبيّ يلل الوارد في 
«الصّحيح»: «الدّينُ التصيحةٌ الدّينُ النّصِيحَةٌ الدّينٌ التّصيحةٌ» قالوا: لمن يا 
رسولًالله؟ قالّ: «لله ولكتابه ولرسُوله ولأتمّةٍ المسلِمينَ ولعامّتهم»"". 

0 قال النَِنُ يكللة: إن اله يرضَى لكم ثلانا؛ أن تعبْدُوءُ ولا تشركُوا 
بهاشكاء وأن: تعتّصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرّقُوا وأن تناصِحُوا مَنْ ولاه الله 
مركي 

وقالّ ابن عقيل فى «الفنون»: من أعظم منافع الإسلام؛ وآكد قواعدٍ الأديان” 


)١(‏ من قوله: «وألفء ذكر وزرائه في مصر» إلى هنا من (ش). 

فم رواه مسلم (00) من حديث تميم الداري رضي الله عنه. لكن دون تكرار قوله: «الدين النصيحة»» 
وتكراراها هو في رواية أبي داود (5145). 

إفرة رواه مسلم )١17/15(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وليس فيه: «وأن تناصحوا من ولاه الله 
أمركم»؛ ورواه بلفظ الأصل الإمام مالك في «الموطأ» (7/ »244٠‏ وأبو عوانة في «المستخرج» 
(147). 


(5) في (خ): «الإيمان». 


52 بل 1س سل ا 
١‏ 2 تن 2-0 


١ > 


الأمرٌ بالمعرونٍ والنَهِىّ عن المنكر والتّناصُحُ» فهذا أشقّ ايل ا 1 
مقامٌ الل حيث يثقلّ صاحبة عن الطّباع» وتنفِرٌ عنه نفوسٌُ أهلٍ اللذَّاتِه وتمقئة 
أهلٌ اللخلاعة”©. 
آلا يجوز تعدد الإمام] 

إذا تقرّرَ هذا فاعلم أنه لا يجورٌ تعدّدُ الإمام؛ فلا يحل نصبُ”" إمامَينِ في وقتٍ 
واحدء وإن تباعد إقليمهما؛ لما يترنّبٌ على ذلك عند منازعَتِهما من الفتن» ببخلافي 
تعدّد الرّسِلِ؛ ؛ لعصمتهم عليهم السَّلام. 

قلَْتٌ: :فلو تلب كل سلطانٍ على ناحية من البلاد كزمايتا هذاء فحكمة كالإمام 
في الأحكام الآني وهي هلم الإمَ حفظً الذي وتنفيدٌ الأحكامء وحفظ الرعيق. 
وإنصافٌ بعضهم من بعض» وإكانة الحدوق وتخفية لالدو وجهاد مَنْ عاند 
الإسلامء وجباية الفيء والصّدقاتٍ على ما أوجبَةُ الشَّرعٌ وتقديرٌ العطاء لمستحقّه 
في بيتٍ المال بلا سَرَفِه واستكتابٌ الأمناء» وتقليدٌ النُصحاءء فيما يفرّضُهم إليهم 
من الأعمالء وأن يُبِاشْرَ بنفسه مشارفة الأبون وتصن الأحوال» ولا يعولٌ على 
لتُّويض» فقد يخونٌ الأمينُ» ويغشٌ النَّاصِح. 

[وجوب الطاعة وحرمة الخروج على الإمام] 

فإذا قا بحقوقٍ الأمّةِ وجب له عليهمٌ الطّاعةٌ والنصرةٌإجماعًاء ويحرُمٌ الخروج 
عليه وخلعٌةُ ولو غيرٌ عدلء خلاقًا لطائفةٍ من العلماء؛ محتَجّينَ بخروج الحسين 
على يزيد بِنِ مُعاوية» والصَّحِيحٌ التُحريمٌ؛ لما يتردبُ على ذلكٌ من سفك الدّماءِء 


.)45 انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/‎ )١( 
«نصب» من (خ).‎ )5( 


الرسالة (9).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 118 
ا 6 
ونهب الذَّرارِي والأموالء وإخافةٍ السّبيلِ» وحرقٍ الزَّرِع والأشجارٍ وغيرٍ ذلكَ. 

وفي اصحيح مسلم؟ : امن أتاكّم وأمرُكم على رجلٍ واحدٍ يريد أن يشُقٌ 
عصاكّم أو يفرّقٌ جماعتكم فاقتلوه)20. 

وفي رواية: «فمن أراد أن يفرّقٌ أمرّ هذه الأمَّةِ وهي جميعٌ فاضربوه بِالسَّيفٍِ 
كائنًا من كان)0". 

بل طاعتة مطلوية بد قال الله سبحائة وتعالى: كايا لَدبنَءامنُوا أَطِيعوا الله وَأطِيعُوأ 
لول وي لدم تكد © [النساء: 0109 فافتتح سبحانَّةُ وتعالى هذه الآيةَ بإيجاب طاعَتِه 
على الخلق» وثنى بإيجاب طاعةٍ رسولٍ الله ف يل ولت بطاعة أولي الأمره والمراة 
بهم الأئمَة انَّذِين إليهم أمورٌ هذه الأمّةٍ هكذا. 

قال أنسُ بن مالكِ رضي اللهُعنه حينّ سيل عن تفسير قوله: «إوأول لتر ول: * 
فقال: هم الأئمةٌ الرَاشِدُونَ فمنهم أبو بكر وعمرٌ وعثمانٌ وعليٌ» ومن يَلِي أمورٌ هذه 
الأةِ إلى قيام السّاعةِ هكّذا سمعْتُ نبيكُم يكل يقول”". 

فيجبُ طاعَيُّهم إِلّا أن يأمُرُوا بمعصية» فإن أمروا بها فلا طاعةً لمخلوقٍ في 
معصية الخالق» ويجبٌُ على السُّلطانٍ أن يستنيبتَ ويستَعول أصلحٌ من يجِدَةٌء وقد 
لايجدٌ الأصلعَ لِتلكَ الولاية» فيختارٌ الأمثل فالأمثل. 

ففي الحديث: «إن الله حِبٌُ البصيرٌ الَاقدَ عند ورود الشْبهاتِء ويحبٌ العقل 
الكامل عن جلول الشهوات: 8 


)١(‏ رواه مسلم (؟865١/ )٠١‏ من حديث عرفجة بن شريح رضي الله عنه. 

(؟) رواه مسلم (1851/ 094). 

(") لم أقف على هذا الحديث. 

2( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 4 » والقضاعي في «مسند الشهاب» )1١810٠١85(‏ من - 


م 3 
2 


١/5‏ 0ك رك 


وإذا وجدّ رجلين؛ أحذّهما أعظَمٌ أمانةّ والآخرٌ أعظمُ قوَّة قدَّمَ أنفعَهُما لتلكَ 
الولاية”"”» فيقدّمٌ في إمارةٍ الحرب القويّ الشجاعٌ وإن كان فيه فجورٌ على الضَّعيِ 
العاجزٍ وإن كان أمِيئاء فقد سل الإمامٌ أحمدٌ عن أميرينِ في الغزو؛ أحدُهما قو 
فاجرٌء والآخرٌ صالحٌ ضعيف. مع أيّهما يغزو؟ قالّ: أمّا الفاجرٌ القويٌ فقوّته 
للمسلمينَ وفجورّه على نفيه» وأمًا الصّالحُ الضّعيفٌ فصلاحٌة لنفسِهِ وضعمّهُ على 


المسلمينَ يُعْرّى مع القويّ الفاجر”" 


وفي الحديث: (إن الله يؤيّدُ هذا الدينَ بالرّجل الفاجر»”. 


لت ١‏ ههه 


1-5 


وإذا كان السَلطانُ شديدًا استناب ليّنّاء وإن كان نا استناب شديدًا ليكونٌ 
مِرّهُ معتيلاء ولذلكٌ كان أبو بكر الصَّديقٌ يؤْئِرٌ رٌ استنابة خالدٍ بن الوليد» وعمرٌ 


ضر اي عورم 
كان لينَا كأبى عبيدةً. 


حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 1791/5): 
وفيه حفص بن عمر العدني ضعفه الجمهور. 

)00( من قوله: «عند حلول الشهوات» إلى هنا سقط من (خ). 

() انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ »)5١١‏ 

[فة روأه البخاري (5701)» ومسلم )١١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

4 رواه الإمام أحمد في «المسند» (504 )7١‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 
ورواه البزار في فىى «مسنده) (2)5511 والنسائي في «السنئن الكبرى» (8875)» وابن ن حبان في 


مح و لك أنس بن مالك رضى الله عنه. 


الرسالة (49)-نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ١‏ 
الرقاة 153 نلك ري ا ا ا ا 1 
[الإمام العادل أفضل المجاهدين] 

فإذا اجتهدّ السَّلطانُ في صلاح رعيّبهِ كان أفضل أهلٍ زمانه» وكانَ من أفضلٍ 
المجاهدين. 


3_8 


فقد روي: «يومٌ من أيّام | لإمام العادلٍ أفضَلٌ من عبادة سنّينَ 7 


2 


نة)20, 

وفي الحديث: «أحبٌ الخلقٍ إلى الله تعالى إمامٌ عادِلُ» وأبغضهم إليه إمامٌ 
جائة)”. ش 

وقالَ الإمامٌ عبد الله بن طاهر©: ل ينبي للملِك أن يَظلمَ وب يدق الظّلمٌ ولا 
يَبِخْلّ وبه يتوقَمٌ الجودٌ» وليقاتل ليكول الَدينُ كله ؤي 

ففي «الصحيحين»: قيل لني :يا رسول اللو! الّجلٌ يقاتل شجاعدً» ويقاتِل 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١1975(‏ والبيهقي في «السئنن الكبرى» )١57559(‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 7 2 رواه الطبراني في 
الكبير والأوسطء وفيه سعد أبو غيلان الشيباني ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

(6) روى نحوه الإمام أحمد في «المسند» ».)١111/4(‏ والترمذي )١784(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه» وقال الترمذي: ««حسن غريب). وفي سنده عطية العوفي. قال الذهبي في 
«الكاشف» (”/ /7): ضعفوه. 

(") عبد الله بن طاهر: أبو العباس عبد الله بن طاهر بن الحسين» أحد الأجواد السمحاءء وكان 
المأمون كثير الاعتماد عليه ولاه الشام حربًا وخراجّاء فخرج من بغداد إليهاء واحتوى عليهاء 
وبلغ إلى مصرء ثم عاد, فولاه المأمون إمارة خراسان» فخرج إليهاء وأقام بها حَنَّى مات» 
وتوفي سنة٠17ه.‏ انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي /١١(‏ 17 «الوافي بالوفيات» 
للصفدي (”/ "87). 

(5) انظر: «الإعجاز والإيجاز» للثعالبي (ص85). 


م 


قر شر يلاد 21 َ | 
١/5‏ د مر 2 :5 سر 


لج ١٠ه6‏ 


حميةٌ» ويقاتل رياه فأيٌ ذلكَ في سبيل الله فقال: «مَنْ يَُاتِلُ لتكونَ كلمةٌ اللو هى 
العليا فهرّ فى سبيل الله 2". 

وكليد للو: اسم جامعٌ لكلماتِهِ» التي تضمَّها كتابةُ» فمن عدَّلّ عن الكتاب قوّمَ 
بالحديد, ففيه منافع للنّاس» فقوام الدينٍ بالمصحّفي والسَّيفٍ. 


فعن جابر: أمرّنا رسولٌ الله يِْ أن نضرٍبَ بهذا يعني: السّيفَ من عدَّلٌ عن 
هذاء ‏ يعني: المصحف -”". 
[ لا يحتجحب الإمام عن الناس] 
ولا يحتجب السلطان عن اناس فقدروّى إمامنا أحمد بن حنبل في ا(مسئّده). 
وَالتَرمِذِيٌ في «جامعه»؛ عن عَمِرِو بن مُرّةَ رضي الله عنه قال: سمعْتٌ رسولٌ الله يِل 
يقولٌ: «ما من إمام أو وال يعْلِقٌ بابَهُ دونَ ذِي الْخَلَّةِ والحاجة والمَسْكََةِ إلا أغلّىٌ الله 
أبوابَ السَّماءِ دون حلت وحاجته ومَسْكنته)2. 


40 رواه البخاري :»)758١١(‏ ومسلم )١14105(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

فم رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (07/ 774)» ولفظه: اعن عمرو بن دينار قال: رأيت 
جابر بن عبد الله وبيده السيف والمصحف وهو يقول: أمرنا رسول الله يِةِ أن نضرب بهذا من 
خالف مافي هذا). 
وروى نحوه سعيد بن منصور في (سئنه) (5915)) والحاكم في «المستدرك» (0/857))» وصححه 
على شرط البخاري ومسلم. ووافقه الذهبي. ولفظ سعيد بن منصور: «قال جابر بن عبد الله: بعثنا 
عثمان في خمسين راكبّاء وأميرنا محمد بن مسلمة» فلما انتهينا إلى ذي خشب استقبلنا رجل في 
عنقه مصحف. متقلد سيفه. تذرف عيناه» فقال: إن هذا يأمرنا أن نضرب بهذا يعني السيف ‏ على 
ما في هذاء فقال له محمد: اجلس فنحن قد ضربنا بهذا على ما في هذا قبلك أو قبل أن تولد. قال: 
فلم يزل يكلمهم حتى رجعوا». 


2 رواه الإمام أحمد في «المسند» وملام والترمذي (230/ وقال: غريب» وكذا رواه أبو داود 


الرسالة (69).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ١/‏ 
ا اف لاي مالساو السك ا ا ا ا 2 
5 هه 13 و َ 
ولهذا كان بعض الحكام لا يغيبٌ من بيته» ولا يسكنْ إلا في دهليز'". 
وروّى أبوداودٌ والحاكِمٌ وصحّح إسناده: «من ولىّ من أمور الناس شيئًا 
فاحتجبّ عنهُم حجبّه الله يوم القيامة»". 
الل انث تلقل ألما امن السك هه الثات مخاحتيم اتسكت الله غنة 
ورواه الطبراي بلمط. "ايما امير يان الماس جا هم : 
يوم القيامة»”". 


[الرفق بالرعية والنصح لهم] 
| وليرفق برعيته ل بسو 0 
5257 فَاسْموٌ ل ا 


2 (5954) وهو الحديث الآتي. 

)١(‏ دهليز: ما بين الباب والدَّاره فارسييٌّ معرّب. والجمع الدهاليز. انظر: «الصحاح» للجواهري 
(مادة: دهلز). 

00( رواه أبوداود (7154)» والحاكم في «المستدرك» )1١١717(‏ من حديث أبي مريم الأزدي» وصححه 
ووافقه الذهبي. 

وفرق الحاكم بين حديث أبي مريم الأزدي وحديث عمرو بن مرة» فجعل حديث عمرو شاهدًا لحديث 
أبي مريم» وقال الترمذي بعد روايته للحديث: وعمرو بن مرة الجهني يكنى أبا مريم. وذكر التَرمذيٌ 
-عن البخاريّ ‏ أن صاحب هذا الحديث هو عمرو بن مرة الجهنيٌ» وقد جزم غير واحد بأنه غيره. 
انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (/ا/ /0"01. 

(*) من قوله: «وروى أبو داود والحاكم» إلى هنا ليس في (ش). وروى الطبراني في «معجمه» حديثين 
بمعناه؛ الأول )١157 /7١(‏ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» والثاني (7”/ 2١‏ من حديث أبي 
مريم رضي الله عنه. 

2 رواه مسلم .)١858(‏ 


3 دياك 


1 2 9 
اك 5195 101 :201011155155 ادوس مله اا ا 1س 


وفي «الصَحيستَينٍ عن تتعقل نيسار رضي لعن يقول: «مامن َيِْيشترعيه اله 
رع عِيةَ يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرَعِينهِ لا حرم اللهعليه الجَنَّ20. 
الو ل ا لي برو اسيم ثم لايجهدٌ لهم وينصّحٌ 
[ كيف يتعامل الإمام مع المال] 
او ا ا لسري ل ريوتار متورو ارو بي 
مستحقهء فتُحمَلٌ إلِيهِ الأموالٌُ» ويبارك الله له فيهاء وجاءً ©“ إلى الإمسام عتمربين 
الخطابٍ رضي الهعنة مال عظيمٌ من الحم فقال: :إن قُومًا دوا الأمانة في 
هذا لأمنافق فقالّ ل:20 الحاخ ينك أدبت الأمانة ! الله فأدَّواإليكٌ 
بعض صرين ع 3 3 8 م 
الأمانة» ولو رتغت رَكُو0©. 
وما أخِدٌ نوَابَهُ من مالٍ المسلمينَ بغير حقٌّ كالهدايا والرّشُوة فعليِه أخدَهُ 
منهمء ودفعة لأربابه. فإِنّ جهلوا وضعَهُ في بيتٍ المال» ففى الحديث: «هدايا 
الأمراءٍ غلولٌ)©. 


.)١57( ومسلم‎ »)7١51١( رواه البخاري‎ )١( 
(«إلا» من (ش).‎ )0( 

(؟) «معهم من (خ). 

ليع رواه مسلم (؟55١/‏ 5159). 

(5) «وعلى السلطان أن يأخذ المال من حلّه سقط من (ش). 
(1) في (ش): «حمل مرة». 

(0) «له) من (ش). 

(8) رواه البيهقي في (سننه» (17077). 


(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (257501). والبزار في (مسئذه» (707771) من حديث أبي حميد - 


الرسالة (49)-نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 1-1 
ا ا يي 6 

وفي حديثٍ أحمدً وأبي داود: «من شمَّعٌ لأخيه كناعة فاهدى .له علنيا عدي 
فقبلّهاء فقد أتى بابًا عظِيمًا من أبواب"" الرّبا”". 

وعن ابن مسعود قالّ: السّحْتُ أنْ يطلب الرَّجِلُ للرّجلء فيقضيّ لهُ فيها. 
فيهدي إليه هدية فيقبَلّها”". 

ونُقِلَ عن عمرّ وعليٌ وابن مسعودٍ وابنٍ عبَّاسِ ومسروق في قوله تعالى: 
«ستخورب إِلْكَذٍِ أَكَُونَ ِلمّحَتٍ # [المادة: ؟4]: نزلّت في اليهود. كانوا 
يسمَعُونَ لمن يكذِبُ عندهم. ويأخدُونَ الرّشوةً ممّن يحكّمونَ له والهدية 
ممّن يشمَعون ل205, 

وكان كك يقولٌ: «أبلغُوني حاجةً من لايستطيعٌ لامها فإ من أبلَعَ ذا سلطانٍ 
حاجة مَنْ لا يستطيع إبلاعَها ثْبِّتَ الله قدميه على الصّراطٍ يومَ 01 الأقدام)0. 


5 الساعدي رضي الله عنه. وروي من حديث أبي هريرة وجابر وابن عباس رضي الله عنهم. وفيها كلها 
ضعف. انظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (1/ ١‏ » و«التلخيص الحبير» لابن حجر (5/ /35). 

)١(‏ «أبواب» من (خ). 

إفة رواه الإمام أحمد في «المسند» (377701)» وأبو داود (7041) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 

(”) عزاه ابن تيمية في «السياسة الشراعية» (ص .)4١‏ والموصلي في «حسن السلوك» (ص179١)‏ 
لإبراهيم الحربي. 

(4) من قوله: «ونقل عن عمر» إلى هنا ليس في (ش). وانظر الآثار عنهم بمعناه في «تفسير الطبري) 
(/ 578)» و«الدر المنثور» للسيوطي (؟/ 006 

)2 رواه البزار في «مسنده» (4171) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (0/ 2 رواه البزار في حديث طويل» وفيه سعيد البراد» وبقية رجاله ثقات. 
ورواه الآجري في «الشريعة» »23١77(‏ والطبراني في «المعجم الكبير' (5؟/ 06) من حديث 
هند بن أبي هالة رضي الله عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (// 0 فيه من لم يسم. 


2 00 
[إقامة الحدود من واجبات الإمام] 

ويجبٌ على السَّلطَانٍ إقامة الحدودٍ على المشروفي والشَّريفه والقويٌ 

والصّعيفي» ويكون الُلطادٌ ديدًا في إقامة الحدّ لا ناخ ده رأف في دين اله 

فيعطّلة ويكونٌ قصدَه رحمة الخلت بكفالنَّْسِ عن المنكراء لا شفاء غيظو. 

وإرادةً العلوٌ؛ فإِنَ إقامةً الحدّ رحمةٌ مِنَ الله لعباده ولايحل تعطيلّه بعد بلوغه 

إلجه لاابشفاعة ولأاهذية ولا عيرهساء ولا تحن تناع فنه :ومن عطلة ذلك 


وفي حديثٍ أبي داود: ١مَنْ‏ حالّثْ شفاعتُّ دونَ حدّ مِنْ حدود الله فقد ضادً الله 
في أمروء ومّنْ خاصّمٌ في باطلٍ وهو يعلّمٌ لم يرل في غصّسب”" الله حبّى ينزع»”©. 

لما شفعُوا عند النََيّ يل في المخزوميّة التي أراد قَطْمَّ يدهاء عضب وقال 
لأسامة: «أتشفَعٌ في حدٌّ مِنْ دود الله؟ إنّما هلّكٌ بنو إسرائيل أنّهُم كانُوا إذا سرّقّ 
فيهم الشَّرِيفٌ تركُوة» وإذا سرّقٌ فيهم الضَّعيفُ أقاموا عليه الحدّ والّذِي نفسٌ محجدٍ 
بيده لو أن فاطمة بنتَ محمد سرقَتٌ لقطعْتٌ يدَّها»2. 

وروى الإمامٌ مالك في «الموط»: أنَّ جماعةً أمسَكُوا لضا ليرفمُوءُ إلى عثمانَ 
رضي لعن فتلقاهم از فكلمَهُم الزير بوه فقالوا: إذا رفم إلى عشمانً فاشقع 
فيه عند فارتقعوا إلى عثمانٌ فقال: إذا بلعَتِ الحدود السّلطانَ فلعنَّ الله السَّافِعَ 
والمشم©. يعي الذي يقبل الشفاعة. 


)١(‏ فى (ش): اسخط). 

إفة رواه أبوداود (7091) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 

قرف رواه البخاري (1/0 07 ومسلم )١118(‏ من حديث عائشة رضي الله الله عنها. 
زفق روآاه الإمام مالك فى «المؤطأ» (؟/ 6م 


الرسالة (64).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر 11 
ممم مار 252555170111140 ا 12590000 


8 رن اهترض وو ع راسو - 1 7 2 يق ؟؟ 

ق 0 رداء ان > مك فأمسكف وأت به للنبي عَلللْك فأمرٌ رة 
وسر 8 صعو س . وا 4 لت مر 
يده» فقالّ: يا رسولٌ الله! على ردائي تقطع يداة؟ أنا أهيّه له فقالّ: «فهلا قبل أن 

لك و1010" ري) * ولت د الى .صم 
تاتينى به غفرّت»». ثم قَطِعّت يله. رواه أهل السننٍ ه 
وليسّ فى حسن السَّياسةٍ والإحسان للرَّعيةٍ أن يفعَل مايَهُوُوتَه ويتركَ 
7 04 11100 - 0 761 سام سم 
مايكرَهُوتَةُ فقد قال سبحائة وتعالى: #ولواتَبع ع الححق 1 هواء هُمْ مسد تٍِ أَلسَمُووتٌ 


رصح ع و سسا 


َالْارْضُ وَمَن فيهرك * [المؤمنون: .]7١‏ 

وفي سنن النّسَائِيٌ وابن ماجه عن أبي هُرَيرة مرفوعًا: ١ح‏ يُحمَلُ بو في الأرض 
خيرٌ لأهلٍ الأرضي مِنْ أن تمطِرٌ أربعينَ صَباحًا)9). 

وهذا لأنَّ المعاصي سببٌ لنقص الرّْقٍ والخوفيء فإذا أقِيمَتٍ قِيمَتِ الحدودٌ نقصَّتٍ 
المعاصيء فيحصّل الرّزْقٌ والتّصرٌء فلا يجورٌ أن يود من الزَّاني أو السَّارقٍ أو 
الشّاربٍ أو قاطم الطَريقٍ ونحوه مال يعطل به الحده لا لبي المالء ولا لغيرى فإ 
فعلّ السّلطانٌ ذلكَ عطَّلَ الحدّ وأكل السّحْتَء وأشبة اليهود الذينَ قال الله تعالى 
فيهم: #صتهو إِلْكَزِبٍ أَكَدُونَ ضحت 4 أي: الرّشُوة التي تسمّى البرطيل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: : قد أجمَعَ المسلمونٌ على أن تعطيل الحدٌ بمالٍ 


بوك أو عق لأابدر ا مزاوع الدكال سحو خيية :أن ذلك سي 


سقوط حُرمةٍ السَّلطانِ وسقوط قَدِرِهِ من القلوب وانحلالٍ أمره. 


)١(‏ «لص» من (ش). 

(؟) (به) من (ش). 

() رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ “8 ) وأبو داود (5795)» والنسائي (58/5)»: وابن ماجه 
(5696). 


(4) رواه النسائى (5905).» وابن ماجه (7878) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


عت ب ا ان 0 
ا 021 0 سا 
ابي بي ات ل ا امه اميا 
09 00 
قالّ: وأصل البرطيلٍ هر الحجرٌ المستطيل» سمّيث لرّشُوةٌ لأنها تلقِمُ 
َشِي عن التَلُّم با لحقٌّ لح كما يلقل الحجز اطي 
وفي ا إذا دخلّت الرشوة من الباب خرججّت الذمانة من الكوة0. 
وأنسَّدُوا فى ذلكٌ2: 
إذاأك تَالهَّبِيَةَدارََوم تطيرَتٍالأمَانةٌ من كُوامَ» 
فإذاترك السُلطَانُ إنكارٌ المدكّراتٍ وإقامةً الحدودٍ لمالٍ يأخدٌَةٌ قال ابر 
تيمية: كانَ بمنزلة مقدّم الحراميّة الذي يقايسمٌ المحاربينَ على النّهبء وبمنركة 
القوا و النذي يأحزها باأعذة ليجمّعٌ بين اثنين على فاحشة» وكائّت حاليُهُ شبيهًا 
بحالة عجوز السّوء©». 
ع ص ل ل انير 7 ع٠‏ - - 85 - 
وأيضًا فغاية مريدٍ الرئاسة أن يكون كفرعونء وجامع المالٍ أن يكون© 
كقارون, وقد بِّنَ الله فى كتابه حالَهُما. 
وقد زعم ذو الجهالة أن الشّلطانَ لايقوم إلا بعطاوء والعطاء لايكون إلا بالمال» 


والمال لا يحصّلٌ إِلّا باستخراجه من حلَّهِ وغير حلَّو فصارُوا نهابِين ومَّابيةِ". 


.)5١ص( انظر: «السياسة الشرعية» لابن تيمية‎ )١( 

(1) رواه الإمام أحمد في «الزهد» )١17170(‏ من قول الحسن. 

إفرة الببت لمحمد بن عبد الله بن عيشون. انظر: «ترتيب المدارك» للقاضي عياض (؟/ .)١‏ 
0 من قوله: «وأنشدوا في ذلك» إلى هنا من (خ). 

(6) انظر: «السياسة الشرعية» لابن تيمية (ص”77)؛ وعجوز السوء هي امرأة لوط عليه السلام. 
000 «أن يكون» من (خ). 

(0) انظر: «السياسة الشرعية» لابن تيمية (ص١0).‏ 


الرسالة (69)-نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر ١8م‏ 
اللللملبس سه ماس سسسب سسسب بيب يييبببب ب 0ك 


12 2 
ويقولون: الأيمكن أن يتولى على الناس إِلَامَنْ يأكل ويُطعِم. أولئكَ هه”) 
الكاذبون. 
والعلماءٌ لّينَيقرُونهم على ذلك كاليهود لين قال الهتعالى فيهم: سانا 


ته و و هسح سار 


ايَكَتَام ب عَن مُنِحكَر موه ما كا اموت 4 [المائدة 9 

وقال أبو بكر الصّدَّيقٌ: إني سمعْتٌ رسول الله كل يقولٌ: «إنَّ النّاسَ إذا رأوا 
المنكرٌ فلم يغيّروه أوشك أنَّ يعمّهم الله بعذاب منة»”". 

وفي حديثٍ آخر: «إنَّ المعصّية إذا أفِيّتْ لم تضرٌ إلا صاحبّهاء ولكنْ إذا 
ظهرَتٌ فلم تُنَكَرْ ضرَّتٍ العامّة»©. 

وإذا طلَّبّ السَّلطانُ أحدًا لإقامةٍ الحدّ عليه فاحتمّى بأد فمّن حماهٌ فهو ممَّنْ 
لعنّهُ الله 0000 ففي «مسلم) : لعن الله من أَخَدَكَ عدن أ وف محر )10 كل 
من أذ اميخركا من هولآء المحدئية فق لعن الله ووسوله. 

قالّ ابن تيمية: وإذا طلبّهم السَّلطَانٌ أو نوَابهُ لإقامة الحدَّ فامتّعوا وجب على 
المسلمينَ قتالّهم باتّمَاقٍ العلماء» وقتال مَنْ يحميهم ويعيثهم* 


)١(‏ «هم» من (ش). 

(؟) رواه أبو داود (5778)» والترمذي (/7*001)) وابن ماجه .)5٠00(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 

إفر4 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (47/70) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الهيثمي في 
0 مجمع الزوائد» (1/ )0 : فيه مروان بن سالم الغفاري وهو متروك. 
0 
بلال بن سعد. 

(5) رواه مسلم (/191) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


(6) انظر: «السياسة الشرعية» لابن تيمية (ص77). 


“ا 0 

قالّ: وعلى الشَلطانٍ قال كل طائفة ممتنعةٍ من التز زا شريعة من شرائع 
الإسلام الظّاهرةٍ المتواترّة كالصَّلاةٍ أوالء كاةٍ أو الصّيام أو كانت مستحلَّة ما 
كان من المحرّماتٍ الظاهرةٍ المجمّع عليها كنكاح ذوات"' المحارم والفساد 
في الأرض» فيجبُ جهادُها حتى يكونً الدّينُ كله شه بائّمَاقٍ العلماىء كما قابلٌ 
أبو بكر الصَّديقٌ وسائرٌ الصَّحابَةٍ مانهي الرَّكاق وكان قد توقّف في قتالهم بع 
الصَّحابةٍ ثم انّففّواعلى قتالهه". 


[ولاية أمور النّاس من واجبات الدّين] 


ثم ليعلّم السّلطانٌ أن ولايةَ أمور النَّاسِ من أعظم واجباتٍ الدَّينِء بل لا قيامَ 


2 
0 


للدّينٍ والدنيا إِلّا بها فإنَّ بني آدم لا تتم مصلحَتهم إلا الاجم لحاجة بعضهم 
إلى بعض» ولا بد لهم عند الاجتماع من رأ س؛ قال الي 6 كلِ: «إذا خرج ثلاثة في 
سفر فليؤمّروا أحدّهم). رواه أبوداوة©. 

وروى أحمدٌ في «مسئّده» عن النَِيّ يكِ قال: «لا يحل لثلاثةٍ يكونونٌ بفلاةٍ من 
الأرضي إلا أمَرُوا عليهم أحدّهم»©. 

ولهذااروي أنَّ «السّلطانَ ظل الله في الأرضي»©. 


)١(‏ «المحرّمات الظاهرة المجمع عليها لنكاح ذوات» ليس في (ش). 

(؟) «بعض الصَّحابة ثم انّفقوا على قتالهم» من (ش). انظر: «السياسة الشرعية» لابن تيمية (ص١٠١).‏ 

إفرة رواه أبوداود (7510) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

)5( رواه الإمام أحمد في «المسند) 2240© والطبراني في «المعجم الكبير» )١4177(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ ١‏ رواه أحمد والطبراني 
وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسنء وبقية رجاله رجال الصحيح. 


)0( رواه البزار في «مسنده» (6181)» وتمام في «فوائده» (007)» والقضاعي في «مسند الشهاب» 5 


الرسالة (59).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر «م١‏ 


ويقالٌ: سنُونَ سنةٌ من إمام جائر أصلَحُ من ليلةٍ واحدةٍ بلا سلطان”". 
ولهذا كان السَّلفٌ الصّالْحٌ كالفُضيلٍ بن عياض وأحمدً بِنِ حنبلٍ وغيرهما 
يقولونَ: لو كان لنا دعوةٌ مُستجابةٌ لدعونا بها للسّلطانِ؛ٍ لأنَّ في صلاحه صلاح 
الخ م 
لا يقصِدٌ السَّلطانٌ بسلطتَيِهِ العلقّ والفساد] 


2 


ولا يقصِدٌ السَّلطانٌ بسلطتيِهِ العلوّ والفسادء قال الله تعالى: م يَيْكَالدَارالآيجْرَةٌ 


2 10 د ولاك . مم ا ده ره 
نجملهاللذين بريد ون علو الْأرْضٍ ولا فَسَادًا # [القصص: 47]. 


___ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: النَّاسٌ في ذلكٌ أربعة أقسام: 
5 - 2 3 5 7 ع 7 ع 
قسمٌ يريدون العلوٌ على الناس» والفسادً في الأرض» وهو معصية اللو» وهؤلاء 
7 5 أ 0 و 
الملوك ورؤساءً المفسدينَ كفرعون وحزبه» وهؤلاء شر الخلق. 


- (054") من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» )٠١17(‏ من حديث أبي عبيدة رضي الله عنه. 
ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» »)٠١74(‏ والبيهقي في #شعب الإيمان» (148/4) من حديث أبي 
بكرة رضي الله عنه. 
ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» )١5790(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
ورواه قوام السنة الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» )1١417(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 
وله طرق أخرىء وقد جمعها السخاوي في جزء وسماه: «رفع الشكوك في مفاخرة الملوك»؛ 
وللسيوطي أيضًا جزء فيه. 

.0791 /78( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 

(0) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ )4١‏ عن الفضيل بن عياض. وانظر: «مجموع الفتاوى» لابن 
تيمية (78/ .)3791١‏ 


1/485 مر . 0 


مت ١ه‏ 0ه 


وقسمٌ يريدونٌ الفساد بلا علوٌء كالسرّاقٍ والمجرمِينَ من سَفِلَةِ النّاسِ ونحوهم. 

وقسمٌ يريدُونَ”" العلوٌ بلا فسادء كالّذِينَ عندهم دينٌ”" يريدونٌ أن يعلوا بوعلى 
غيرهم ين النّاسٍ. 

وقسمٌ هم أهل الجن انين لا يريدُونَ علرًا في الأرضي ولا فسادًا". 

وفي «مسلم؟ قال رسول ال له ل: «لا يدل الجنَةَ مَنْ في قَليهِ معْقَالُ ذرةٍ مِنْ 
كبِ» ولا يدل الَرَمَْ في قلي قال درن إيمانن» فقال وجل: يا رسول الله! ني 
أحبٌ أنْ يكونّ نَوْبِي حَسَنَاء أفِنَ الكبْر ذاك؟ قال : «لا؛ إِنَّ الله للتجيل يكن الكمال: 
الكريطة الحق وخقياً التّاسِ)9». 

فبطرٌ الحقٌّ: جَحْدُه وغَمْط النّاسٍ: احتقارهم وازدراؤهم. وهذه حال من يريل 
العلوّ والفساد. 

[تحريم السجود للسلطان وتقبيل الأرض بين يديه] 

ومن أقبّح البدع المحرّمةٍ تقبيلٌ الأرض بين يدي الملوكء وحبّهم لذلكٌ» 
ورضاهم بو فإن كان سجودًا بأن يلاقي بجبهتو الأرضٌ؛ قال الإماءٌ النوويٌ 
رحمّة الله: فسواءٌ كان إلى القبلَةِ أوغيرهاء وسواءٌ قصدَ السّجوةَ لله أو عمل هو 
حرامٌ؛ وفي بعضٍ صوّره ما يقتضي الكفرّ أو يُقاومة©. 
(1) «الفساد بلا علو كالسراق والمجرمين من سفلة الناس ونحوهم وقسم يريدون» سقط من (ش). 


(0) «دين» من (ش). 

(*) انظر: «السياسة الشرعية» لابن تيمية (ص1"8١).‏ 

(5) رواه مسلم (41) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(4) انظر: «روضة الطالبين» للإمام النووي(١/‏ 7"» وكلامه هذا لمن يسجد بين يدي المشايخ 
من الجهلة. 


الرسالة (549).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر هما 


وسُكلٌ ابن الصَّلاح عن هذا الشّجِودٍ فقالّ: هون عظافم الذنوت» 
ولتشني أكون 0 

وفي بعضي كتب السَّادةٍ الحنفيّة: أنه" يكمُرٌ مُطلَقًا. وبعضّهم قال: إن أرادَ 
لنّحية فهرَ حرامٌ وإن لم تكن له نيّةُ كفرَ عند أكثرهم”". 

[العدل أساس الملك] 

فشأئكَ أيّها الملكُ من هذه" الأمور إِنَّما هو العدلٌء الَّذِي تُوارّنُ الأشياءً 
بميزانه» وهو الغرض الَّذي الرّفنُ من شروطه والإنابة من أركانو» وجعِل يومة 
كعبادة سبعينَ عامًا في فضِلهِ وإحساني". 


)١(‏ انظر: «فتاوى ابن الصلاح» (ص550؟). وجوابه جاء لسؤال نصه: مسألة: طائفة من الفقراء 
يسجدون بعضهم لبعض ويزعمون أن ذلك تواضع لله وتذلل للنفس ويستشهدون بقوله تعالى: 
ِ وَرَهَمَ بوبه عَلَ العرش وَحَروال سُجدا 4 [يوسف: )1٠٠١‏ فهل يجوز أو يحرم؟ وهل يختلف بما 
إذا كان يسجد مستقبل القبلة أم لا؟ وهل الآية في ذلك منسوخة في مثل ذلك أم لا؟ وتتمة جوابه: 
والسجود في الآية منسوخ أو يُتأوّل. 

(؟) «أنه؛ من (خ). 

إفية تكرر هذا في أكثر من كتاب من كتبهم وفي المسألة تفصيل عندهم؛ إن أراد التحية لا يكفر» وإن 
أراد التعظيم يكفر. وقال العيني: في هذا الزمان لا يمسجدون لسلطان إلا تعظيمًا وإجلالا فلا يشك 
في كفرهم. انظر: «البناية» .)١14 /١7(‏ وانظر: «المبسوط» للسرخسي (5؟7/ ))11١‏ و«تبيين 
الحقائق» للزيلعي (5/ 75)» و«مجمع الأنهر» لداما أفندي (؟/ 047). 

(5) «هذه) من (ش). 

(5) يشير إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: ”يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة»» 
رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١1977(‏ و«المعجم الأوسط» (41/565)) والبيهقي في ااشعب 
الإيمان» (7717/9). وقال المنذري: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناد الكبير حسن. 


ا 2 
ا 0 


م2 ١٠.هه‏ 


/ 5 03 ف و 0 
اس ف ا اه 
4 5 0 ع وو راع 5 7 7 
في الأرض خيرٌ لها من أن تمطِرٌ أربعينَ خريفا”. 
2 3 هه 2 عه _- 03 - 24 
وممًا يُؤكَدٌ عليكَ الوصيّة أن تُنزِلَ النَّاس مُنازِكهم» فقيل ذوي الهيئات) 
عثراتهم”” إذا خطْروا في مذهب ريبةِء فاسحَبْ ذيلٌ انجاوز على خطواتهم إِلَّا ما 
كان من حدود الله فإنْهِ يقامُ على الشريفي كما يُقامُ على المشرونيء فلا معروف إِلّا 
[على السلطان مشاورةٌ العلماء] 
وعليك أيها السّلطانُ بمشورة العلماء غير المداهنينَ؛ وكن معهم حيتُ حلا 
وإِلّ 0 00 ووناء 10 افضلوا 0 5 لفك 0 
ةحالف الف لوووك كو اق 


إدل4 «وجه) من (خ). 

00 في (خ): «خريمًا». 

2 يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم: ١حد‏ يمل به في الأرض خيرٌ لأهل الأرض مِنْ 
أنْ تُمطِرٌ أربعينَ صَباحًا». رواه النسائي (5 »)54٠‏ وابن ماجه (07؟). 

(5) هنا تنتهي الدسخة الخطية المرموز لها ب(ش). 

(6) يشير إلى حديث رواه أبو داود (5731/0) من حديث عائشة رضي الله عنها: «أقيلوا ذوي الهيئات 
عثراتهم إلا الحدود». 

(1) مقتبس من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يرفعه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا 
ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يترك عالمّء اتخذ الناس رؤوسًا 
جهّالّاء فستلوا فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا», رواه البخاري (١٠٠)؛‏ ومسلم (5717). 


الرسالة (559). نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر /ام ١‏ 

وقد قيلّ: ينبّغي للملكِ أن يتَّخلَّ العلماءة شعارًاء والصّلحاءَ دثارًاء حبّى تذُورٌ 
مملكتة بِينَ نصائح العلماء ودعواتٍ الصّلّحاء”". 

ولا يَبِعْ ما أحدثة من القوانين ملوك هذه الأيّام؛ ورأوا أَنّها أنقَعُ ولو أضرَّتْ 
بالأنام» فإنَ إِثمَها أكبرٌ من نفعهاء كيف لا وقد قدَّمُوها على ما جاء به بيهم فأماتوا 
بذلكٌ سنا وأحيّوا بدَعَاء وتفرّقوا فيما أحدثوةٌ من الأحداث شِيَعَا وهو رأيّ مَنْ اتَبِعَ 
النّظرَ وتركٌ اللآيةَ والخبرء فحكمة اللو مطويّةٌ فيما يأمرٌ به على ألسنةٍ رسّلهه ولِيسَتْ 
مما يَستَتِبطه ذو العلم بعلجو» أو يستدِلُ عليه ذو العقل بقلو إلا وأنّها مما تخقّفُ 
موازينَ الأعمال» وأنّها لا تربُو عند الله وإن ربّثْ عند النّاس» وصاحِيّها ون أثْرَتْ 
يده فهو في غدٍ من ذوي الإفلاس» فو كنبا خبيثاتث المطاعم؛ وبيلات المظالم» 
ثقيلاتٌ المغارم. 


1١ 


ألا و إن الرَّادَ من الحلالٍ ممّا يزيد القلوبٌ تنويرًاء ومن سه الله أن يُبارَاك 
في القليل حتى يصيرّ كثيرًا. 

وقد قيل: إذا ظفرّتٍ البطون بطيب اللّقمةٍ تفجَّرتْ على الألسنة ينابيعٌ 
|| 4 اللو 

فينبَئي للسَّلطانٍ الحازم أن يضربَ أعناقٌ هذه الحوادث بسيو الأبطالء 
ويقبلٌ الحوالةً فيها على خزائن رحمة الله التي لا يُنقِصّها كثرةٌ الإفضالء فإنّه بجزي 
الحسنة بعشرٍ أمثالهاء ويُعرضَ عن قليل حرام الذنيا بكثير حلالها. 

وليُْض العدلّ على الرّعيّةَ إفاضةً اللْباسء ويطهّر أرجاءهم ين الظّلم تطهيرٌ 


)١(‏ انظر: «سراج الملوك» للطرطوشي (ص25). 
(؟) نحوه في «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (؟/ .)07"7١‏ 


2 11 0 1014 


الأرجاس» فخيرٌ سئن الخير ما بِقَىَ عمرَّةٌ مخْلّدَاء وعملّ به حتى يكون أجِرّهٌ على 
تردّدِ الأيّام مُردَدَا أو ليندب جهدَ سيرّته الحسنة» ليكونٌ ممّن سَنَّ سَنَة حسنة. 

إن قال قائل: إن مَنْ تقدَّمَكَ عجر عن هذو الحسئة» فقل: كل شاة 
زظلهانية از الاو نمي وس يا عا لد ل اها : #ربنا ري 


36 
لْدَنِ 1 
2 


أت ئًّ 


ضَلانئا © [فصلت: 19]. 


وحكّى ابن السبكيٌّ وغيره: أن الشّيحَ عزَّ الدّين بنَّ عبد السّلام حضرٌ عند 
السّلطانٍ الملكِ الصّالح أيوبء وكانّ قد اطّلمَ على حانة يُبِاعٌ فيها الخمرٌء ويُفعل 
فيها المنكرّاتٌ» فقالّ: يا أيُوبُ! كيف يسعُكٌ فى دِينِكَ أن تكون الحانةٌ الفلانةٌ فى 
سلطانِك؟ فقالّ: يا مولاناء أنا ما علِمْتَ هذاء هل هو من زمانى؟ قال: أفتزضى 


5 
0 
١ 
ع‎ 
١. 
ايا‎ 
3 


[الزخرف: *٠]ء‏ فما وسعة | 


3 


وسيل الي بع أ انفصل المجس: كيف تجاسرت على هذا الشلطلاً مم 
شَدَّةِ سطوته؟ فقالٌ: رأيتهُ قد تعاظمَ في موكبهء فأردتٌ أن أهيئهُ 


فقيل له: فما خفتة؟ فقال: استحضَرت هيبة الله فى قلبى» فصرت أراهُ كالقطً2". 
. 7 7 55 1 ع ع 
هكذا يكون العلماء العاملون. جعلنا الله منهم امين. 
د عد 
)١(‏ كل شاة برجلها ستناط: التوْطْ: التّعليق» أي: كل جانٍ يؤخذ بجنايته» قال الأصمعي: أي لا ينبغي 


لأحد أن يأخذ بالذنب غير المذنب. انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (؟/ 177). 
(؟) انظر: «طبقات الشافعية» للسبكى (8/ .)3١9‏ 


الرسالة (49).نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر مك 

وكانَ الفراغٌ مِنْ تعليقٍ هذا التّاريخ العظيم بمصرّء يومَ لسع من ذي 
الحجّةٍ الخترامولن شهووسكة تستع وعشرينَ وألفي. وكيب برسم حدقةٍ 
الوجودء وحديقةٍ الجود. الرّافل في أبواب السَّعادةٍء والمترسّلٍ يردا الفخر 
والسّيادةِ مَنْ هوّدرّةٌ في يتيمة الدَّهرِء والواسطةٌ في قلادة النّحرِء مَنْ أطلَعَ الله 
شموسٌ سعادته مشرقٌ الأنوار» وألبس الدّنيا من حُلل سعادته ملابس الافتخارء 
مولانا وأولانا رئيس الدَّيارٍ الشَّاميّة ومزيّنٍ الدّيارِ المصريِّةء المحروس بخير 
البريّة ومن تسمّى بأفضل البرايا بعدَ الرَّسِولِه واللهُ وكيلٌ على ما أقولُ أعني 


و 


بذلكَ سيّدَنا ومولانا الحجكِيّ الخدوميّ؛ سيّدي أبو بكر الشَّابِيٌ الحنبليٌ 


الموفقٌ بفضل الله والمحبوبُ لوجه الله خلّدَ الله عليه سوابعٌ نميه وأسكتةُ 
فسيح جنتهٍ بمحمَّدٍ وصحابته» آمينت”". 


د 6د 


(1) وجاء في خاتمة النسخة (خ): «وكانَ الفراعٌ مِنْ رَقمِه: يومَ الأربعاء المبارك ثامنَ عشر شوَّالِء 
من شهور سنة )١١15(‏ ألفيٍ ومئةٍ وخمس وسدَينَ من الهجرة التَبُويّةَه على صاحبها أفضَل 
الصَّلاةٍ والسّلام). 


